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مدا 6 
ب الا كنات ىالزرق المستطاب 


قد مخطر بفكر الباحث أن بعض الموضوعات العامية لم يكتب فيا المتقدءون 
اها لندرة ماكتب أو لعدمودوله إلينا فانالمكدتبة الاسلاميةأصيبتباصايات 
قاتلة بددت أ كثر راث الا قدمن وأن نظرة واحدة إلى مادصل فى: بغداد 
عند غزو التتار ا وإلى ماوقع بالدولة الاسلامية فى الانداس ريك مقدارعظم 
التكبةالى أصابت الحضارةالاسلامية ومع كل ذلك فقد وصل الينا الول الذى 
منه أستدل على ماأنتجته القراتح فى العصور الذهمية . 

فثلا كتب المتقدمون فى نظام الدولة المالى ومن أراد أن نقف على شىء من 
ذلك فراه و كتاب الا"موال لا بىعبيذ القامم بن سلام وكتاب الخراجليحبى 
ابن ادم وكتات الراج لاق «وسف القاضى وكتات الاستخراج لا حكام 
الأراح لابن رجب الأنبلى فبذه الكتب وأمثاها ريك هذا النظام وتوقفك 
عل مارآه القوم وقت ذلك 2 

وإن أردت أنلغرف شيتاعن نظام السياسى فهاك كتاب الاحكام الساطاا 
للقاذى الماوردى وكتاب الا" 0 السلطانية نضا ل" فى اعلى مد بن 0 
الحنيلى وما ألف من اسكتب والرسائل فى السياسة الشرعية ونظام الكسية فى 
الاسلام 0 

وإن أردت أن تعرف شيعا عن نظر القوم إلى المال وطرق إعائه والسعى 
طلب الرزق فاًا ق نظرة على ماكتبه القوم فى :ذلك أيطا . وأول من كتب فى 
ذلك على ٠١‏ نعل م الامام حمد بن الحسن الشيباتى ضاحب الاهنا ام الااعة لم أ حتيفة 
لعن وجامع مذهبه فى كتبه المعروفة بكتب ظاهرة الرواءة ل فقد جع 


ف ذلاك كتاا أسعاى الا جات 2 اارزق المستطاب ولكن .هذا اكات ذهب 
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فماذهب من الذخائر الاسلامية غير أنهما تا أنه بقى اناختصره وأظن أن 
.هذا الختصر لا نقمرعن الاأضلكثيرا إذهو اختصار تهيذهحمد بن سماعه وقد 
أشار الى كتاب مد بن الحسن وغيره نما كتب فى موذوعه ملا كات ب حلي فى 
كتابة كشف الغائون اذ يقول :كتات الك لا ى عبد الله أجمدين حرت ‏ 
التيسابؤرى المتوق سئة 806 وللامام الربائق مد بن الكسن الشيبانلى وقد 
أشرحه الامام تعس الائمة #دنن أحمد ين سبل التسرخدئ المتوق سية 88؟ 
ولجادا ثيس الاعة كتاب الكنب ايا 0010 
وقد ألف فى هذا الموضوع أبو عبدا لجال الدين ابن القاذى عبدال رمن بن 
عمر الميةتى الوصابى المولودقسنة؟١/اوالمتوفى‏ سنة لكان شاف فعى المذهت 
جمكتابا وأععاهكتا ب البركة فى اسع ىواطركة والنهأشار صاخ تكش الظنون 
أبعا قال « البركة فى مدح اأسعى 0 #الالدن حمد بنعيداار + 
ديك عدى» . : 
ال اطنيدى فق سيف "تاليف كتابه أنه جمعه لاهل بإذه 0 بى هذا 
الكتاب:فضائل الصئاعات وأنها للا'نبراء عادات ومينفضل الكدة راد 
وأن اازرع أفضل المكاسب ل وهو من أ فروض. السكمانات ويذكر 
مم ماورد. فى ذلك من الاحاديث والاياث ويذكر الاشياء المنمية امال التى 
من استععلم! سلم فى د ثياه م 0 وخشر فى أخراه مع الاندالاح . 
هذا التكتاب أخرحته مكتية اظاتمى فى مصر فىهذا “العام يان ادن : 
لم ,تعر فى كتابه عل «وضوع م تعرض أودوعات ‏ اخري متها 
مايتعاق بالطب. والاحاديت والاذكار والذعوات طذا كان كتات مد ابن 
امن ْ ش : 
عاءنا مر: - طاتحة كامتنا هذم أن أصل كتاب الاكتساب لم صل الينا 


نل تيرق هذا الساوه 


ول الى بد بين دنا عا هو ختصره والمختصر هو تاميذ 1 فى ثقد بن سماعة 
قال 00 لم عن الاصدناء أن 5 عات الاماع. العلامة 3 بن امن : 
رجة الله اسمن بالاكعسات فى الرزق المستطات هالت جرت الله و شر عت فئة 
راجيا الثواب, ومن كلدة المختصز هذه تعلم أن ادم الكجات هو الا تنا 
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سج 2 


لا الكست6 ذكره ضاح ب كشف الظنون: بدأ المؤلف كتابه بقؤله مللب 
التكسب فرض على كل مسلم كا أن طاب العلم فريضة على كل هسام وبعد ان 
ذكر هذا الاصل شرع يستدل عليه با رد فى الشنة عن رشول الله صلى الله 
عليه وسَلمٍ وعا روى من الأثار عن الصحانة والتابةين وأطال فى ذلك وألتمر 
اكلام إلى التو كل ومعءمآه ونيا نالمتوكاين وأنالتوكل لانناف السكس ب والسعى 
ونين رأق بعض الفرق "التى خالفت حمبرة. الفةباءعق فرذية الكست مثل 
: السكرامية ورد عليهع وبين خطأ مذهبهم وذكر أن التكسيفيه معن المعاونة 
على القرب والطاعات أى كدت كان حتى فتال الحيال ومتخذ الكيزانوالحرار 
وان المكاسب كلها فى الاباحة سرواء حتى الكرف “الدنيئة فى عرف بعض الئاس 
خلافا لمن زعم ! 
5 تكلم 3 أنواع المكاست وحصنرها فى أربعة الاجارة والتحارةوالزراعة 


أن الكرف الدنيئة لاتياح إلا غند الغمرورة . 


والصناعة وذكر التفاضل بين هذه الاشياء وأيرا يفطل 'الآخر واطلاف ذلك 

عد ذلك تعرضن ليوان الاسراف وحدهوبيان الاشياء الى تعد من الاسراف 
فى المأكل والملرس ولم فته أن يتكلم فى اعأنةار جل أخاه ومتى تحت عليهالاعانة 
ومن لحنت يننا أن اء الفقهاء فى ذلك ووحبة كل فقية و ستتيع ذلك ١|‏ لكام 

فى جل الضدقة وحو از السوال عند الضرورة وؤفى كل ذلك «طيلوسسين حم كل 
مشاه الدليل إذاكان هن اله وَل أو 0 السئة وماكان علية حمل .الضحاية 
والتابعين 

هذه نظرة عحلاء يفم منها ف إنضمه هذا الكتات وما يشتمل عليه من 
أحاث شيت كامة 0 في مو لف هذا الكتات وختصره . 

التعريف باللؤلف: 

أما المؤلف فهو أبو عبد الله محمد بن.فرقد ال لشيياتى الولاء . قال الأظطيت 
النغدادى ف كعاب 7 تارسح بغداد أصله من أهل قرلة تسعى <رستا قدم ألوة 
الع رآق فود له تمد بواسط سنة مين وثلاثين وماثة كان أنوة من أهل 
الجزرة من جند أهل الغام وهو الراجح فى تار موده : 

وفىمناقب ألى حنيفة لك رذدقعن المييراق + عن القاضى أبيْحازم أنوالده 


: قول امي تيجا بي كر بة فلسطين 
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2 
وى مهجم البلدان لياقوت حرستا بالتحرنك وسكون السين وتاء قرية 
كبيرة ل وسط بساتين دمشق على طريق حمص بينها وبين دمشق أكثر 
من فرسخ وحرستا المنظرة من قرى. دمشق أنضًا بالغوطةفى شرقبها والاطرب 
وغيره ل بعين إحدى القريتين الى منها والد مد ن المسنولكن الذىة خذ 
م نكلام ابن خلكان أن والد حمد بن الحسن من قرنة حرس التى بالغوطة 
وهىالنى يقال طا حرسةا,المنظرة على مايفهم من عبارة ياقوت . 
ولد محمد بوابسط ونقا بالكوفةمع والده وسمعالعا 6 بها من مسعن بن كدام : 
وسنيان الثورىوعمر بن ذر ومالك بن مغو لوذهب إلى الديئة فأخذ عن مالك 
.ابن أنس وروى عنه الموطاً واستقر به المقام مع شيخه ألى حنيفة إِذ توق / 
أبو حديفة وعمر تمد نحو الغانية عشرعاما وأتم الطريقة على أ كبرتلاميذ الامام 
ألى «وسف وأخذ عن الا وزاعى وكير نن عامر وغيرها . 
وق المواهر المديئة أنهروي الحدت عن مالك ودون الموطأوحلات وقد 
طبع موطاً مالك برواية حمد بن الحسن ف اند . 
قال ابن عبد الك سعءت الشافعئ يقول قال مدن المسن أقت على با 
مالك الات بين وكير دتعت فن لفطة كار ون لتر ل ل لي 
اتصاله بألى حنيفة 
كان أو حنيقة قم بالك فقيل انتقاله الل بغداد ولان عد رطلب لفرت 
والعلم بها وسمعمن الأحاديك شيمًا كثيرافعاشر أبا حنيفة وسمع منة ونظر فى 
الرأق فغلت عليه وعرف به وتنفذ قيه . : 
ويظبر أن مدا ذهب إلى الامام مالك بعد وفاة شيخه أبى حنيفة واتصاله به 
المدة الطويلة 4 لم يوئر فى قطع الصلة بيئه ودين شيخه فلذلكأقام بالكو فعا كما 
بعدعودته 2 متابعة 1 0 مذهت 0 حنيفة ٠‏ 
مكانقة العام ٍ 
ا يقولعماء م الفقه زرعه عبداللهن مسعودالصحابى الخليلوسقاه 


اعافكة و حفكة إراهم النتخعى وطحنه أدودنيئة وعحنهأبو بوسف وخيزه 3 


ا ابن الحسن فسا الناس بأ كلونمن خبزه . برطون بذلاك أن أول من تكم ف 8 
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هت 
استنياط فروع الفقه عمد الله بن مسعودوأيدهووضحه علقمةن قيس بن عبد اللهين 
مالك ومع ماتفرق من فوائده ونو]ذره وهاه للانتفاع به ابراهيم بن يزيد 
قيس بن الاسود أبو عمران |انخعى واجتبد فى تنة.حه وتوضيحه اد بن 
دم ارق شيخ خ الامام أنى حنيةة وأكثر أصوله وفرع فر وعهو أوضح سبله 
إمام الاعة أبو حنيةة النعان فانه أول من دون الفقه ورتبه أبوابا وكتبا على 
حو ما هو غليه اليوم ودقق اانظر فى قواعد الامام وأدوله واجتهد فى زيادة 
استفماط الفروع منها تاميذالامام أبو بوسف يعقوب بن ابراهيم فانه أول من 
وضع الكتب فى أصول الفقه وأمنى المسائل ونشرها وبث علٍ ألى حنيفة ى 
أقطار الأرض وزاد فى استنباط الفروع وتنقيحها وتهذيبها وتحريرها الامام 
مد بن الحسن الشيبا فى تاه يِذ أبى <نيفة و ألى وس ف وهو عر وا دهي اانعاق 

المجمع على فقاهته و ناهته . 

نقل عن مسد الموازري أن الامام ألى حنيفة اجتمع معه حو ألف من 
أصحابه أجلو وأفضلبم أربعون قد بالغوا حد الاجمهاد فقربهم وأدناث و قال هم 
إلى ألذت هذا الفقه وأسرجته لك فأعينونى فان الناس قدجعاوى جسرا على 
ااثار فالمنتبى لغيرى واللعب على ظهرى فكان إذا وقعت واقعةشاورءوناظرم 
9 سأطم فيسمع ماعئده من الاأخبار والأثار ويقول ماعتده و يذاظر #شهراً أو 
اك حى ستفر الخر الاأقوال فيشته أن بوسف حي لنت الإعول ع 
هذا المنباجشورى لاإنه تفرد بذلك , 

وكان .قول لتلاميذه إن توجه ل5 دليل فقولوا به فكان كل يأخذ برواية 
غئه ور جحبا وحصر الفقهاء المسائل الخلافية بين الامام وداحبيه أبىبوسف 
وحمد فكانت مخو ثاث مسائل المذهب ولكن الاكثر فى الاعداد عل قول 
الامام حدث كان اختلاف إلا أ: نهم قالوا أنه يعمل فالقضاء عذهب أي بوسف 
ازيادة التحربة وقذوى الارحام ع زا مك 
قحي كا للك للامام أبى حنيفة أولا 00 وفاته تلتى ع نألى يوس وقول 
02 للد انك تالف كمد و المي تر منروانه عن ألى 


توشف عئْ الامام كثل انام الصغير والسعر الصغير وما وصف 5 فرواشه 
3 1 0 ع : 4 2 
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لكك 


عن الامام بلاؤواسطة . 

ولقد رأبت الجامع ااصغير محمد المطبوع على هامش كتاب الحراج لا بى 
يوسف: بالمطبعة لا سنة 1#.١«‏ فاذا بة من دولية محمد عن الامام وفيه 
0 الاحكاممن غير أدلة . 

حيه لاعلم 


روى الموّرخون أن والد محمد ترك له ثلاثين ألف ره أنفق منها غلىالنجو 
والشعر خمسة عذر ألفا وغل الديث والفقه خمسة عثير ألفا”) يقول ولحرصه 
. على وقته وجعله خالصا العام كان #قول لاهله لاتسألوتى حاجة من حو ا الدنيا 
مَتَفَعلوا قلى وخدوا 0 اجون إليههن وكيلى فانه أقل طمى وأفرغ لقنى 
قالالكر دزى وبلغ شغلهبالعلم أنه كان يتوسخ خلناسه ولايتفرغ لنزغه حئ" وق 1 
بثوب غيره فيليس وبترزع وكان ستعون يعثير خوار روميات عالمات بالكتابة 
والعرنية يشر أن عليه العلم : 
قال أبو على الحسن بن ذاود فخر أهل اليصرة بأربعةكتب كتاب البيان 
والتبيين لاحاحظ :وكتاب طبائع الميوان له : وكتاب سييويه » وكا بالعين 
للتخليل ؛ ون تفتخر سبع وءشرين الف مسألة فى الخلال والأرام >لها رجل 
من أهل الكوذة يِقَالَ عد بن الحسن قياسية عقاية لايسع الناس حهلها 
وكات الفراء فى مغافى القران'. وكتات المصادر فى الْقَرآن : وكتاب الوقف 
والاداء : وكتاب الواحد )١(‏ والجع ولنا واحد أمل من 0 ل كن 
كتاف ألفه اليصر يون وهو ابن الاغر الى وكان أوحد الئاس فى الاغة : 
ناء كباز العلماء عليه ١.‏ 


كنتب عمد إلى أبى بوسف فى بغداد يقول له إن نع لبك ورور عط 


أو بوسفق ألما سن وقال ان 1 ف زفت الى م فبيوا له العام . 

ودكر السمعاة في عن أأربيع سن ساعان عن ١|‏ 0 كان يقول غير مرة 
مارت مل ميك نطق 1 اه و 0 ا حت فحتمل وقالمرةم تكلم 
أحد بالرأى إلا وهو عيال عا لى أهل العر اق وما رات فى أهل الر وعم 


0 الذى فى .فهر س .ابن النديم كتتاب المع والتثنية فى القر'ن 
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ا 
ومارأيت أفصح منه كنت إذا رأيته يقر أ كآن القرآن نزل بلغته وكان إذا أخذ 
فى المسألةكانه قرآن «ازل عليه لايقدم حرذ ولا بؤخر . 

والشافعى على جلالته مدين مد بن الحسن بعامه وحياته فقد أمده. بالعم 
والمال وتحاه من تهمة التشيع للعلوبين فكان سبباً فى" ابقاء الرشيد عليه مع 
قله دن كان معة فى خبر يطول لهذا يقول حافظ الانداس و 0 أنن عبدالبر 
. إنه حب على كل شافع ىأن يذكر هذه المسكرمة محمد بن امسن 
80 الخطيت البغدادى عن يحى بنصاح أنه قال قال لى ان 0 ,قد رات 
مالكا و سمت هئة ورافقت مهدا كنا أفقه؟فقات محمد بن الس ع بأخذه 
لنفسه أفقه من مألا وهذه الشهادة أيضا تروى عن الشافعى . 

وردى أن ابراهم الربى صاحب أحد بن حنيل قال سألت أحمد بن حنبل 
قات هذه المسائل الدفاق منأين للك قالون كتت هد بن الحسن. 

الحفوة بينه وبين ألى «ورسف 

سدق القول بأنعمدا أخذ العم عن أى حنيفة وذلكؤقتو<وده بالكوفة 

وبظور أنه لم ينتقلمعه إلى بغداد وبعد موت الاماءسنة سين ومائة كان أظور 
تلاميذه ا بو توسف القاذى 30 عئه عمد مذهب الأمام وكان محيد كثير 
العلم فصي الامان فكان يفضله أهل بغداد على أنى بو سف فيخشى أبنو توسفك 
منافسته له وسعى أهل اسوء بيئهها فتكان المفاء بين الرحلين حتى روى عن 
ألى بوسف أنهكان يرى محمدا بالكذب ويقول إنه 0 
فيا وقول يد أت 0 تمتك من ألى توسف ؤقال لا والله مأسهعتها 
منه ولتكى من أعلم الناس بها وما سمعت دن ألى يوسف الا الجامع الصخير 

وندع ماينقله الخطيب البغدادى فى هذا الموضوع لاتمامه بالتحامل على 
رحال مذهب ألى حتيفة وننقل ذلك هن رواية عاماء اذهب أنفس 
روىالتكردرى قال 'ذ كر أبو القاسم بن على الرازىع نلى نصر بنسلام قالوصف 
مد عند هرون بقصاءته وعامه وفينه فأحب أن براه فختى أبو يومف أنه 
“لو خضر رها سكل فيقبل الخليفة عليه فمبحره فقال باأمير الم منين إنهلا,يصلح 
هاس الخليفة لا به من سلس الول ول يكن ,ذلك فقال ليحضرفاذا أرادااقيام 

(الاكسات -م )2 
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قلم.قحاء أبو .وسف الى محمد وقال له ان الأليفة يحب أن براك ويسم ءكلامك 
ولكنك لاتعرف آداب الخلناء ذاذا أشمرت اليك بالقيام فقم فحضر مجالس 
الكايئة ذلما مال قاب الظايةة اليه لقصاءته ولو مخطقه وكان فى لو ااسكلام 
أشار اليه أبو بوسف أن يقوم فقام . فقال الرشيد لولا مابه ماقام فبلغ ذلك 
محمدا فقال اللبع لاعر جه من الدنيا: دى خنتل عا تسدى: اليةا فا جر نا دفر ره 

فيه ومات ا يوسف مس المول و1 عر محمد فى حنازته. 
والحنفية بعد أن ساهوا بصحة هذه الروابة مخفةون وقعها بقدر ماسمح 

م القول فى التأويل . 
وذكر المعلى بن منصور قالمشيت مع أبى .وسف فى جنازة فجرى ذكر تمد 
فأثنى عليه قيل لهمرة تثنى عليه ومرة تقع فيه فقال الرجل #سود. 

ولقد أطال القول الخطيب البغدادى فى ترحمة مد بن الحسن وما قيل فيه 
من مدح ثمنثنى بذكر مأقيل فيه من قدح كعادتة فى تر اجمكبارالرجاله نعاماء 
الخنفية ومما يلغت النظر أنه بعد أن ثقلى حسن "ناءااشافعى غاياساق عنهقولا 
كثيرا فى ذه مد وهذاكله يعلل بتقول أبى.وسف أن محمدا رجل محسود وما 

دام عمد رجلا عَظما فلا بضره ااقول فيه فبذه سنة العظاء . ٠‏ 


عض صفاته الخلقة 


| قدم مهدا والده إلى الامام ألى حنيقة بالكوفة رأى الامام فيه جالا 
كثيرا فقآل لوالده إحاق رأسه والبسه الملقان ليقال من حمال طلعتةففعل والده 
0000 الامام فلم بزده إلا جالا وال وكيم كنا 0 0 مع >مدق 

عن لحرت انه ى كان غلاما جميلا “ؤروى عن الآمام شافعى أله وآ لقيتةأول 
مالقيته وهو قاعد فى الهجرة وقد اجةمم عليه الناس 0 وحبه فكان 
مدن حيدق اد ا وحها فاذا جيه 6 4 نه عاج ” 3 نفارت إلى ١‏ ماسة فكان من 
أحسن الناس لما 2 ؤوسا ألعه عن مسال في اخلاف ولق أطمع 0 احقه صضعيف 
أو بباحن فى كلامه فر كالسهم فقوى مذهية وم بالحن ف كلامة وقال مارأيت 5 


ةا أفرم دنه ولا 0 روحا فيئه > 
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هو لنا 4 


يول عاماء الحنفية إن مؤلفات مد بن الكسن بلغت لسعائةوتسمين بكتابا 
في علوم الدين ويظبر مما بعده ابن النديم فى كتابه التبورست أن المتقدهين 
كانوا يطلقو نكلمة كاب عل كل قبطحة قاعة بذانها سواء أكانت مغيرة أم 
كبيرة فثلا التكلام التى يتعلق بالصملاة سمو نهكتابا وكنذلاكما كانخاصا بالركاة 
وعبرها؛وضوعات الاقدوه اده كانت مدرقة فح.عبا المتأخرون فا لف الآن 
مجم كتيا والك لاتب تشهل عا يل الابواب والفصول ولذاك نرى ابن الندم تعد 
لمق لما ات بطريقة غير معروفة 6 5 

قالابن النديم أن جمد بنالمسركان تنزل قىبآب الشام فى مستحد فى دربت ألى 
حنيةة وكان ملس فى وسطه وتقرأ عليه كيه وكان بمجاوره ف الدرب الراوندى 
الذى عمل كتات الدولة وكان تمع إليه الرواندية وكان يتعمد .وم اس #مد 
فيعحلسش فى اللمسحد ويقرأ عايبم فاذا قرأ رجل .من أصحاب تمد شيئًا من 
كتيه صا<وا به وأسكدوه فترك محمد الماوس فىذاك المسحد وصار الى المسحد 
المعاق. ب«اب درب أسد فسكانت اللكتب تقرا عليه هناك ولحمد من الكت 
ف الاضوك. كتات اعلاة »كتاب الزكة . كتات المناسك:: كعات نوارد 

٠‏ الضلاة؛ كتاب التكاح ؛ دَتاب الطلاق» كنتاب العتاق وأمبات الاولاد»كتات 

الس والبيوع» كا بالمضا ردةالكمير :كتابالضازية الصغير كما ت الاضارات 
السكديرء كةا تالايجارا تالصيرءكتاب'لضرف» كات الرهن كنا اب الشفعة 
كتابالحيض» كتتابالمزراعة الكبير وكيا باهز ازع ةالصغير »كناب المعاوضةوهى 
اشركة»؟.ةا ب الوكلة» كاب العاريه كتاب الودبعة»؟ :اب الو الة »كدا بالسكفالة 
"كات الأكران: 35 دان الدعزى واليديات ع كيدات اك 2 كات الادون الصغير 
كنات القسية »كناب الديات؛ تاتب حنايات الدير والمسكاتب »كتاب الولاء 
كتات الشرقة 0 الطريق كتات الصيك و والذياً 2 #كتات العتق فى المرض 
كتاب العين والدين»ك ناب الرجوع عن الشهادات »؟ تاب الؤقوف والصدقات 
كتاب الغصبء؟ تاب الدورء 5 :اب اطية والصدقات »ككقاب الندوزوالاعان 
والكفارات» كتاب الوصاياء كتابٍ حساب الوصاياء كنتا ب الصاح الى والمفقود 
كستاب اجتهادالرأي: كتّاب الا كر اه كتاب الاستحسان: كا باللقيطوكتاب 
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اللقطة؛ كتاب ال بق كنات الجامعالصغير»كتاب فول الفقه, وله ؟تاب 
عرف كتاب امج حتوى عل كات ككيرة »كتاب الجامع الكبير »كتاب عاك 
مدق الثقه وه الكيسا نيات» كتاتالزيادات كك ةا تالتدرق:كتاب المعا 3 
حكتاب الخحصال: كتاب الاعوارا تالكئير» كناب الرد على أهل المدينة» ك تاب 
نوارد حيد رواية آنّ رسكم 8 هذه ؟ حب 0 التىذكرها ابن الندموأمباتهذه 
الكتبكا قو ل الئةيةستةالميسوط ء والر يادات:والجامع الصغيرو الجامع السكبير 
واأسير الم ير ؛والسيرالكيير وهىالمسمأة فىعرف الحنفية كت بظاهر الرو اقلانا 
زونتعن>مد برو ابأتااثقات فهى”ا بتةعنهوكتيهالا خرى تصل سند ٠ل‏ 
سا بقتهامثل السكنسانيات والطارونياتو الجر جانيات والرقيات وقد جم الامام 
السرخسق فممسوطه كت ب ظاهر اارواية كلراوقد اعدق غيره نضا تلك كنت 

قال صاحب؟ شف انون تقلاءن ااشيخ أ كل الددين عند كلامه عن الجامع 
المكميره و كسمه إلائل مسهاثل الفقه دامع كير وقد اشتمل ع عدو ذااروايات 
ومتون الدرايات ميث كاد أن كرون معدزأ ولعام لطائف الفقه مخددر| الخ 
وذكر الشروح الى عليه وأسماء مو ليها ىق 0 صفحتين هن اللكتاب 5 

وعل ا+لة فان مدا له أعظم الفضل فى ذبط هذهب ألى حنيفة وتدوينه 


ثوليه القضاء ووفاته 


بعك موت ألى نو سف زهَنْ ارشيد ١‏ كن 8 أولى بالتقدم من فقهاء 


الحفية سوق محمد ان 5-0 ولقدكان أهل بغداد عيلون اايهوياًخذون بقوله 


ولا كان الرشيد بالرقة قابله محمد بها فولاه قضاءها ثم صرفه عنها فقدم بعداد | 


دقام مها متصلا بالرشيد إلى أن خرج اارشيد إلى الرى الارجة الا'ولى فخرج 
معه وولاه قضاءها ات بالرى بقرية .يقال ها رنبويه نمتح الراء وسكون 
النون وفتح الباء سنة تسع وثمانين ومائة وعمره تمان وخمسون سنة مات هو 
والكسالى علم العربية فى بوم واحد فقال الرشيد دفن بالرىالفقهوالالحة 


وروى أنه ارضحل عنبا وقال ع لدة مشؤومة دخلا ومعى الفقه والاادب 5 


وخرجتث وأإس معى ثىء . 
ودفن محمد تر تو باهدهة روايةياقوتفيمعجم البلدازوا بن <اكانفي7اريخه 
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وخالفهم في ذلك الكردرى صاحب مناقب أي حنيفة إذ يقولإن محمدا ذفن 
يمل طيرك ( قاعة بالرى ) يقرب دار هشام من عمد الله اار ازى لا نذكان 3 
عليه وَالكسا قن دفن بر تيو به وسستهما أربعة ة فراسخ وكان معسكر الرشيدأربعة 
فراسخ ل مدق حانت والحكسائى ة الخا: نب إل خر ويظبر أن هذا هو 
الصمحيح وقد رثام اليزددى بقصيدةو احدة قال 
تمرفت الذنيا فلس خلود. وماقد ترى من مدة سينيد 
لكل امرىء منامن الموت مهل فلوسن له إلا عليه ورود 
إلى أن بقول 
أسفت على قاذى ااقضاة محمد وأذريت دمعى والفؤاد مميد 
فقلت إذا ماأشكل الحطب من لذا 2 بايضاحه نوما وأنت فقيد 
وأوجدى موت الكماق بده وكادتاى الارض الفضاء عبد 
ف لمانا ددا ودرا فا طما فى العتالمين نديد 
إلى هنا نكتق يما أورد ناه فى التعريف ,ال ولف وااولف وإن كان القول 
ذاسءة ونقول كلة ختضرة فى يضر الكتات 
أما امحتهم فهو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال كان مو لده سنة ثلاثين 
وماكلة فيو كيرمن أشتاذه عمد بن اسن سنا وتأخرت وفاته عن محمد 
بكثير فقد توفي سنة ثلاثا و'لاثين ومائتين وله من الء مرمائةسنة وثلاث . 
رودق عن أى بوسف ومحمد وهو م ن الحفاظ ااثقات ٠.‏ قالالمطيب البغدادى 
ولى ادن سماعة قغاءمك يئةالنصو رسئة اانتين وتسعين ومائة بعدموتبوسف 
أن ن الامام أبى يوسف ف بزل على القناء إلى أن ضعف بصره فعزله اموق 
وضم تمله إلى إمماعيل بن ماد بن ألى حنيفة قال ابن الندم محمد بن مماءة 
أخذعن عمد دن يق وكان فقمها ولهاكنت مصنفة وأصول ف الفقمه وله 
من الكتب كداب ب أدبت القاضى كاب الحاضر واسحلات وقد روقى كد 
محمد بن الحسن دوي ةناها قال محبى بن معين يوم وفاته .ات رححانة 
: العلم من أهل الرأق وتتقه عليه أنو جعفر بن ألى >ران البغدادى شيخ 
الطحاو قوغيره رجهم الله جميعا . مود عر نوس 
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قال الشيخ الامام العالم العلامة جمد بن سماعة رحمه الله : 
ات صدقاء فسح الله فى الحاط م أن أحعدم كعات الاماه لمم 
العلامة حمد بن الحسنرحمه الله المسمي تاب الاكتسابق اوالعاب 
فاستتخرت الله تعالى وشرعت ذه راجيا الثواب من الملك الوهاب فأقول : 
امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حد وله وصحبه 
أجعين .أما بعك : 0 عا الثاظر فى هذا الكتاضا تنظر-فية بعين الردى ليغفر 
لك اللهماقد مذى : أن الله فرض على العياد الاك تساب لطاب المعاشليستعينوا 
به على طاءة الله والله بقول فى كتاته العزير «وانتغوا من فضل الله واذكروا 
لله كثيراً » فجدل الاكتساب سبباً لاعباذة وقال.:( وانتصيكسيئة فماكسبت 
د( أى منايتم على أنفسك فك معى حناية الأرء على نفسه كيدا 
وقال جل وغلاف اب ةالسرفة( دزاءها كسما) أى نامر ناد اركاب لمحظو رتعر فنا 
أن.الاقط مستعول ىكل باب ولسكن عند الاطلاق ينهم منه اكتساب المال 
م بدأحمد رحمه اللهاا لكثات بقولهاطلاك الكسب قريضة على كل ملم 0 
3 العام فَرَيضْة ؤهذا الأمط يرويه ابن مسءود رذخى الله عنه عن رسول 
الله صلى عليه وسام أنه قال :«طات السكسب فريضة على كل مسم» ( )0١(‏ وق 


رواية قال:«طلب الكهعب بعدالصلاة المسكتوية الفريضة بعد الفريطة »> ول 


(1) فى-كتا بكنوز المقائق فى حدرث خير األائق' لهناوى ماياتى طلب , 
الاك واحب عل كل 3 من رواية الديامى ‏ طلب الملال فريضة بعد 
القريغة للل, باق مطل ا 'سب الخلال فريضة بعد الفريضة له أيضا 

وك الطافع 1 وشرحه للعزيزى «الى الحلال أي ااي كسب الخلاللي ونة 


مع م وه ا 


النى صلى اللهعايهوسلم : «طلب الملال كقارءة الا بطال ؛ ومن بات كلا من 
طلب الملال بات «خذوراً له » وقد كن عر بن اغأطاب رذى الله عنه ,قدم 
درجة الكسب على دردة الحباد فيقول : لان افر تين شعمى رح ل أرب 
3 الأرض دض من فل الل اجن إل«فن أن أقتل عاهدا سيل اله لان 
الله تعالى قدم الذين يضربون فى الاأرض ببتغون من فضله على الجاهد.ن 
بقولةتءالى : (واخرون «غن بونفالارض) وف الحديثأن رسو لاللهعليهو سام 


صافح سهد بن(1) معاذ رذى الله عنهيوما فاذا بداه قد أاتا فسألهالنى ضلى 


النفس والعيال فريطة بعد الفريضة أى بعدالاعان والصلاة أو بعد جيم ماف رض 
الله هن رواية الطبراتىعن ابن مسعود باسنا د ضعيت أما خديث دالب الحلال 
داعب ل كل فيل لالساءة سن عل لسن 
وأما حدبت طلب الال مشارعة الابطال فلم أره بهذا النص إنما الوارد فى 
الجامع الصغير طلب الملال. حباد قال شارحة ا ثوابه كثؤات اطباد وهو 
عغنى وأزوى 0 لد ال 
وأما حديث مر . با تكالا من طلب الخحلال بات مخةورا له فةك رواه ابن 
عسا كن ما حاء فى كذوز الحقائق وى لك الصغير زواية ابن عسا كرعن أنس. 
11 دين الواد نف سعد ان اد زا التعان سكالا وين ا 
00 من سب أصا 4 ا : 
واعا الأراد به سعد بن معاد ا تفار 21 خرقال ابن حدر ف الاصابة روى 
“الأطيت فى اأتفق :باسنا د واه وأبو «ومئق الديل باسناد عبول عن امن 
عن نمل أل اذى دل الله عليه وله وسلم 01 رجع من توك استقيله سعدبن 
معاذ الانصارى قال ماهذا الذى أرى بدك قال من أثر ار والمسحاه أضرت 
وأنفق علىعيالى فقيل النى مَكيةٌ بده وقال هذه بك لاتمسها النار .. 
وق لدان العرب المر المسحاه وقيل مقدضها والمسداة الرقةمن اطديل 
واليمزائدة لانةمن السجو:الكشف والازالة 
وفى الاسان جات ندهبالكسر وات عدل ومحل خلاوعلا وولائقطت: 
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عليه وسام عن ذلك فقال : أذمرب بلمر والمسحاة فى يل لا نفق عل عيالى » 
تفررسولاة صلى ألله عليه وسام بده وقال.: (كفان بمحبهما الله تعالى )فىهذا 
بيان أن المرء باكتشاب مالابد منه ينال من الدر<ات أغلاها واعا ينال ذلك 
باقامة الفر يضة ولا" نه لايتو صل إلى إقامة الفرض إلا به فيكون فرضا عتزلةالطهارة 
لاأداء الصلاة . وبيانه من وحوه . أحدها أن تمكنه م نأداءالفرائض بقوة بدنه 
وإغا محصل له ذلك بالتموت عادة ولتحصيل القوت طرقالا كتسا ب أوالتغالب 
والانتهاب وبالانهاب ستوجب العقاب وف التغالب فساد والهلاحت الفساد 
فتعين جبة الاكتساب لتحصيل القوت : وقد قال الا لبى مَكييهٌ : ( نفس المومن 
مطيته فلبحدن اليب ) )1١(‏ فى الاحسان. أن لاعنعها قدر الكقاية وإعا 
يتواصل إل ذلك «الكبت ولادنه لاعتو صل ] إلىأداء الصلاة إلا«الطبارة ولايد 
لذلك من كوز يست بهالماء أو دلو ورشا ينزح بهالماءمئالبثر وكذا لايتوصل 
إلى أداء الصلاة إلا يستر العورة وإعا نكووت ذلك نوت ولا يحصل له إلا 
بالاكتساب عادة ومالا يتأتى إقامة الفررض إلا به كون فرضا فى نفسه . ثم 
السكسب طريق المرسلين صاوات الله عابم أجمعين و قدأمرنا نالعسا 8 والاقتداء 
عدم قال الله تعالى « فبهدام اقتده » وريانه أن أول هن ١‏ كتسب أبونا آدم 
صلواتالله عليه قال الله تعالى : « فلار حدك! من اللنة فتشقى »أى تتعب فى 
طلب الرزق وقال جاهذ رحمهالله فىتفسيرهلا تأ كل <بزاً بزيت حتى تعمل عملا إلى 
الموت .و فالا “ثارأن آدم عليه السلام ل أهمط الي الارضأتاه جبريل عايهالسلام 


دن العمل فمرزنت وصلءت ون حلدها وتعحر وظبر كيه هأ نشمة البثر دن 
العمل فى الاشياء 0 وفى حدزثفاطءة أنها شكت الميعلى عليه السلام 
مجل يديها من الطح 

ونعد أن ذ كر هذه 1 أدة الإغشرى فالا'سا س قال وتقول 3 #>لةخير من 
وجنة ؛ خحله له . 

(١)ل‏ نستدل عى هذا الحديثواقا الذىرأيته فى الموضوع ماوردق الجامع 
الصغير تعس المؤمن معلقة بدنئة حتى بقذى عئة أى #موشةه عن مقامها الذى 
أعدظأ ومثل 2375م ددره ذانفه لوزو م لؤمع ها /:دمناطا 


7ت 


بالمدطة وأهره أن ببورعبا فزرعبا وسقاها وحصدها وداسها وطحئما وذيزها 
اما فرغ من هذدالا مال حان وقت العصر فأتاه جبريل عايه السلام وقال:ان 
ريك يقرئك السلام وقول 3 أنْصمت بقيةاأيوم غفرت لك <طيةك وشفيعك 
فى أولادك ؛ فصام وكان حر يصاع تناول ذلك الطعام لينظر أنه هل يمد لهمن 
الطمم ماكان مد لطعام الجنة فن ثمة حرض الصا مون بعد العصر على تثاول 
الطعام .وكذا نوج عليه السلام كان غاراً بأكل من كديه : وادرس عليه 
السلام كان خياطاً ؛ ذا براهيم عليهالسلام كان 7 راراً عل ماروى عن اانى دل الله 
عليه وس قال : ( عليكم بالبز فان أباكم كان زازاً (؟) ) يعنى الخليل عايةااسلام 
وداود عليه السلام كان اك هن ك.سبه على مارؤق أنه كان كر جمتفكر 1 فيسأل 
عن سيرتة أهل ماسكته يدتى استقيله جبريل عليه السلام بو 8 على صورةشاب 
فقال له ذاودعايه |اسلام كيف تعرف داود أيها الفجى.. قال لعم: العيد داودالا ' 
أن ذه +صلة . قال.:ؤما هى؟ قال انه يأكل من بيت المالوان خير الئاس من يأ كل 
من كسنيه: فرجع داود عليه السلام الى عرابه بكي متضرعا بسأل الله تعالي 
ويقول : الهم خامنى كسب تخنونى به عن بنتالمال.امه الله تعالى صنعةالدرع 
ولبن له الحد :د دى كن الم لم ين فى دل غيره قال الله تذالى :(و ألا 
له الحديد) وقال عر وجسل: ( ودامناه صزعة (بوس ل5 ) فكان بصنم الدرع 
وني مكل درع باثنى عش أائناً فكان ,أ كل من ذ م سلمان ا 
الله عليه كان يددع المسكاتل من الخوص ف يأكل من ذلث . وزكريا ليه النتلاء 
كان ضار د - 0 ااسشلام كان تأكل هن ن غدل أمه ورعا كان يلتقط الستيلة 
فيا كل من ذلك وهو نوع كنات 0 صلى الله عليه وسلم كن برعي ق 
ل وقات على مازوى أنه صلى الله عليه وسلم قال لام حابة رذى الله عنهم 
0 :كنت زاعيا لعقبة بن ألى معيط وها بدث الله تتعالى نيا إلا استرعاه » 
وفى حديث السائب تن شتربك عن أنيه. رذى الله دنه كان رسول الله دلى الله 
)١(‏ الذى ورد ىكنوز الحقائق عن الديلتى ( عليك ,البز فأن فيه نسعة 
أعشارالبركة) 1 1 
: (الاكتهات عم - 8) 
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ا 


عليه وس شر دكى وكا خير شرب كلاتدارى ولا عارى . أىلا: يلاح ولاياء مم 

قبل فما ل كه بستكا . فقال: فى الادم : وازدرع (١)رسول‏ الله دلى 
الله عليه وسلم بالأرف على ٠اذكره‏ مذ ابن الأسن رحمه الله فىكتاب المزارعة 
ليعام أن الكستار:ق المرساين عليم السلام 5 2 حكني نوعان سي من 
الأرْء لنفسه » وكسب منه على نفسه . فالكاسب لئفشه هو الطالبت ا لايد له 
من المباح واسكاسب على نفسه هو الباغى لا عليه فيه جناح و ما نون 
من السارق . واافوع الثالى مه <رام بالاتفاق . قال الله تعالى : (ومن تكست 
ا فعا دكسبه على نفسه) وقالعز وجل :( ومن نكسب خطيئة أو ام 0 
الآبة. والمذهيعند الفقهاء مر اسلف واتخاف رجمم الله أن النوع الآول 
دن |انكدت مياح ع ع بل هو فرض عند اطاحة وقال قوم من 


. جبال! أهل التقشف و+قى أهل اتصوف أن كسب حرام لاحل إلا عند 


ااعمرؤرة غك خاول اأتة؛. وكالو! إن الست حي التوكل عل الله آى التقعن 
منّه وقدامرنا بالتوكل .قال الله تعالى : (فتو كلوا انك 8 م مؤمنين) فاتضمن 

ى ماأمرنا به من التوكل يسكون حراماً والدليل على أنه ينفى التوكل قوله 
3 اله عليه وسام «لوتوكتم (؟) على الله <ق التوكل ررقم كا د 


3-3 جس ‏ عسي معد جص د مسف ب 


ادف 8 نات الزارعة من سوط المركى :الا كتسات بالدزارعة 
تمروع أول دن فعله ادم داوات الله وسلامه علية على ماروى أنه لا أضيط 
ا تاة جيريل عليه االسلام محنطة وأمره بالزراعة وازدرع رسو ل الله 
صلى الله عاية وسام سل بالمرف وقال عايه الصلاة والسلاء< اازارعيتاجى ربه عر 
وحل» . وعن عاثشة رذى اللهعنها قالت فال رسو د الله , ا عسو الوق 
فى حَنايا الا رض » وألبايا ججع خئئة وأراذ اكرث وأثاره الا رض وهكذا 
الحديث رواه ابن عساكر 1*5 فىكنوز المقائق : والمرف ألذمفاسكون ها 
ذيطه ياقوت وهو «ودع عل لاا ةأميال هن المدينة 2 به كان تأموال 
لعمر بن امطاب ولااهل المدثة وذمه خر حثم در 
5 2 أو طالب ]انان فق كا ذدوت 00 الى اعت دعامهالغز الى 


. 2 كثانة الاحياء ء هأ طويلا قَْ التو 3 ونان حفيمته اشتغرق وا دن شت 


0 ) ذانهاء 010/0 .ع /اللاعكة مقاط . 


0 


8 وتروح بطانا » وقال الله تعالى : (وف السماءرزةم وماتوعدون) ' 
وفى هذا حث عل ترك الاشتغال بالكسب ؤيانه أن ماقدر له من الموعود 
بأتيه لأحالة وقال عر وجل : ( وامر أهلك بالصلاة ) الآبة واطخطاب وان 
كان ارسول الله دلى الله عاية وسام كراد عنه أمته فقد أمروا بالصير وااصلاة 
وترك الاشستغال بالكسب بطاب الرزق وقل الله تعآلى : ( وماخلةت ان 
قاادى إلا دون ) وف الاشتشال ل ا 


وخمسين صفدة من الزء الثالث وفى أثناء محثه ذكر هذا الحديث قال وقد 
جاء فى ابر :< لوتوكلتم ع فل الله<ق توكله رزقك كا رزق الطير تغدوا خادًا 
وتروح بطانا . وزاد وازالت بدعائك الليال » 1 أنالتوكل م نأعلمقامات 
اليقين وأشرف أحوال المقردين قال الله الاق المبين : ان الله يحب المتوكلين 
فجعل المتوكل حديبه وألقى عليه محبته وقال الله عز وجل وعل الله فليتوكل 
امو طون وأحك سوق الاديات والاثار الدالة 5 التوكل . وستخلص من 
كلامه أن الا'خذ فى الاسناب أو تركها مختلف باختلاف المقامات والادوال 
وكثير من كبار الصوفية كان يضرت فى الاسواق ليا لارزق قال ولايضر 
احذدرت والمكدي أن صح 7 وكله ولايقدحق مقامه ولاشقض من لا 
اللهيعا لي : وحعاناالنبان معاشا . وقالتعالى : وحعاما كك فنها معارش قليلا 
ماتشكرؤن ..وكان أبو جعذر المداد شيخ المنيد أحد المتوكلين قال أخفيت 
التوكل عكارين فينة ولا رفن الوق ! كتست فق كل بوع دارا وعشرة 
درا وكان ,تصدق با فى وجوه الخير . ولاإيضر الادخار مع صحة التوكل اذا 
كان مدخرا لله وذيه وكان ماله موةوفا ع رضًا و9 لأمدخرا لحلوظط ففسة 
وهواه وقدطول الكلام فى المو نوع جدا وهو بحث حسن مفيبد فليرجع 
اليه ءن 1 

رد الحديث فى الجامع الصغير عن أى يعسلى هن رواية أنس لوأنم 
توكلون عل الله ال الحد.ث هن غير الزيادة التى وردت فى قوت الة-.لوب وقال 
شارح الامع أن اسناد الحديث صحيح وبين الشارح أن هذا الحديث لايدل 
على القعودوعن طلتالرزق بل فيه مابدل على طلب الحكسب والسعي 
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ده من عنادة والنه أشار ل فى وله : « ماأوحى الىأن أجع المال وأكون 
منالتاجرين واعا أوحى فسبح مد ربكوكن من ااساجدين )١(‏ »الآبة وما 
فالقرآن من ذكر البيع والشراء فى بءض الآيات ليس المراد التصمرف ف المال 
وكين إن انام ما بارة العبد مع ربدعز وجل ببذل|انفس فىماعةهوالاشتغال 
بعمادته فذلك بشع اوه قال 1 تعالى : (هل أدا َّ ءلى عارة) الك بوقال 
- عر وجل :/( ان الله اشترق هن ا مؤمنين أنقسهم ( الك به والمراد هذا اضوع 
وهو بذل النفس لثيل الواب باطهاد وأنواع الطاعة وكدذًا قد سعى الله تعالى 
أَخَد ااال لارتكاب مالا يحل له فىالدين بائعاً نمسه قال الله تعالي : ( ول 
ماشروا به أنفسهم ) وقال دز وجل : (اشتروا بيات الله نا قليلا ) والى ذلاك 
أشار الى 1 فى قوله : « الفاس عاديان بائع نفسه. فمو بها ومشتر ثاسه 
فمعتقها» وأن الصحدانة رضوان الله عايهم ا كانوا يازمون المسحد فلا 
يشتغلون بالك ب ومذ-وا على ذلك وكذلك الخاماء الراشدون وغيرم من 
أعلام اله حابة رضوان الله علبهم أجمعين لم يشتغلوا بالكسبوىه الاعة ساد 
والقدوة القاذة . 

وححةنا ١‏ 4 ذلك قوله :الى : ( وأحل لله البيع )وال سل وعلا : ( اذا 
تداينم بدبن ) وقال عز وجل :(ز الاان 0 2 وارة دن راض منكم ) وقال 
حل خلالة 0 الاأن السكواق " جارة حاضرة ) ال به ذنى هده اله الت قيض 
عل الل وفى بعذبا ندب إلى الاشةخالبالتها رةفن إقول رمةهافبوه خالف 
هذه التفوص واعا .حمل كلام - احب الشرع عند الاطلاق عل ماتباهمه 
الناس فى مخاءاياتهم لآن الشرع. انها خاءينا عا تفهمه ؛ ولفظه البيع والشمراء 
حقيقة للتصرف ف الال بطريق الا كتساب : والكلام مول عل حقيقة 
لامجوز تركها الى نوع من اللجاز الاعند يام الدليل كا فيمن(؟) استشيدوا 


)١(‏ ف كنوز الحقائق ورد الحديث هكذا :< ماأوجى الى أن أكون تاجرا 
ولا أن أجرم امال مشكاثر || رو أن الدبلمى 0ظ 
00 تنك أن ال لمع والشراء حقيقة فى التصوف الا اذا قام دليل عل إلى دمرف 


ا معني ء ان 21 ورد 2 اله 3 أن الله اشترى من الو مين أنفسهوم فان 


ا 


0 


من قوله تعالى : ( أن الله اشترى من المؤمنين ) فد قام الدليل على أن المراد 
34 المجاز وم بوحدك 0 داك هنا فكان 2 0 حقيقاه وقال ألله تعالى 3 
) فاذا قضيت الصلاة فانتكمروآأ ق رضن ( والأراد التحارة وقل دل 
( ليس علي حناح أن تإتغوا فضلا من ربك ) بع ىالتتدارة فى طريق الحج. 
وتال اانى 0 «- أن أطيف ما[ كام من كت د وان أحى 3اوذكان 
بأكل من كدب ذه[ )١‏ > والمراد الاشارة اليقولةتءالى : ( كلوا هنطيءات 
مارزقنا 5 ) وأقوى مانءتمده أن الا كبتساتطاريق المرسلينماوات اللعليهم ” 
أجمعين وقد قررنا ذلك ولا معى لعارذتهم ابأنا فى ذلك تعيسى وى عليهها 
السلام ققك دنا أن عسى عليه اسلام كان بأكل 0 غزل أمه رضى اللهعفها 3 
ثم تقول أن الانماء عليهم السلام فى هد لي سكغير# فقد بعثو الدعوة الناس 
الى ذين المق واظهار ذلك فكاتر ا مشعر لان 8 تبعترا لاح له ول يشتغلوا 
عامة أدقاتهم بالكسب طذا وقد اكتسيوا فى .بعض الا'وقات ليبيئوا لاناس 
ان ذلك مماينيعتئ أن شتعل 4 المرزْء واه 0 التوكل على الله انعأ 5 فلئه 
هر انيه ل . وقد بين ذلك مر رضى لله عئة فى حدنه حيث هدر بوم من 
القراء فرآة حلوسا قد نكسوا رؤوسهم فقال: من هنؤلاء ؟فقيل8 المتوكاون: 
فقال كلا ولكنوم الما كتلون نا كلاو نأموالااناس ٠‏ الا نشم مامتو كل 
فقيل نعم . قال هو الذى يلقى الب فالا رض ؛ ثم «توكل على ربهءز وحل. 
وق رواءة أخرى قال : بامعضن الدراء ارفعوا رؤوسح وا كسما لاس :. 
وذعواثم أن ابكار 0 الضحابة رضوان الله عليهم كانوا لا كتوق دعرىقى 


داطل .فقدروي(؟ )أنأنا 00 الصديق رصق الله غنه كان بزازاً ور رذدى 


مسسسنسه 
حقيقة الشراء غير مراده بل المراة به الذين استشهدوا ى"سبيل الله وماتوا 
فأعلاء كامتهو فشرادئه . 
(1) ىكتوز المحقاءق : أطيب ماأكل الرجل من كسبه وولده من كسيه 
عن ابن ألى شينة . وف الطامع الصغير أطيب اللكسب تمل الرجل هده . 
من رواية أنس قالش رجفلا نةسنة الانبياء كاند اود يعمل الدرع وكانز كريا تجار 
(9) ذكر ابن قتسة فى كتابه المعارف: فصلا فى دناعات الاشراف قال: كان 
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الله عنه كان ندمل قّ الا" دم وعمان زضى الل عئه كان ا غاب اليسه 
الطعام فيبيعه ؛ وعل 0 الله عنه كان كتهت على مارؤى أنه أجر نفسه 
غير هرة أجر ناسه من ببودى فى حلزث فيه اول . ثم صح فى الحديث 
أن البى صلا اشترى شسراويل ددرهوين قال : للوزان « زن تارجم فانأ 
معاشر الاذياء هكذا نزن »> وباع )١(‏ رك لله 0 ا 80 بيع من 


20 كد ل« الس 0 02 022 115277012 


أنو كر الصديق بزازا ؛: ون 0 ا 0 طلحةيزازا وكان عدا رمن 
ابن عوف ١‏ زازاً ؛ وكان سعد ابن ألى وقاص يبرى الثمل : وكان |أزيير ح جزاراً 
وك ان #رو إن العاص<ز زارا : وكان عثان بن طاحة الذى دفع ليه 0 الله 
0 مه مذتاحالبيت خيا 7 . الت وهو فصل طو بل 1 فيه الضصح انه وسوام 
من أقراف الغرت دوق الصناعات. 

)١(‏ باع رسول الله َيه القسعب والماس بطريق المناداة أى يقول من 
إؤيد . قال 1تس بن مالك جاء رتيل إن النى مط ,م رجع 
فقال باأرسول الله لة مك من أهل بيت ماارائي ارجع البهم <ى غرت 
بعطهم . قال انطاق هل 32 من شىء . تانطاق ؤداء 8 س وقدح ٠‏ وال 
نارسول :لاه هذا ات نوا وفترشون بعضة واسون مضه وهذا ادح 

كانوانامرنون فيه . فقالرسول الله من بأخذها منى بدره :فقال رجل أنا 
تارسول الله فال رسول الله دلى الله عليةق سل من يزيد ءلى درم فال رحل 
0 ها نما نين .. فقال عالك 32 دعر ف الاشترفاسا ندر وندرم 
ذعاما لاهلك . قال ففعل 2 رجع الى النى صلى النه عليه وسلم فقال انطاق الى 
هذا الوادى فلا تدع حاجا ولاشو كا ولاحطبا ولاناً 00 دوما .فانطلق 
قادات عشرة در]ت الم حاء | لى الذى هلى الله عليه وس فأخبيره فال انظطاق 
فاشتر مخدسة درا طعأم] وخمسة كدوة لاهلاك فقال بأرسول آلاه لقد بارك 
اللة كما أمرتنئ فقال هذا خير من أن حجئء بوع القيامة وى وجبك نكتة 
المسألةأنالمسآلة لال الالثلا:ه . أذدىدم موجع أوغرم م مفظع اي 0 

ولقد كتب أخونا الأرخوم الشيخ 0 ساحان وديف مكنال كلة قيية فى 
ال هن أخلاق العاماء ى هذا اللوضورع قاير جع اليه هن ا التوسع فيه 
ومنه تقلنا هذه الكامة الى نقابا عن الخلال , 
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لك 


بؤيك ًَ ارق ناقة مناعرالى وأوفاد ا شم حيحجد الاءرابىوقاله ا 

قال 0 : < من يشهدلي > فقال ذزعة بن :ابت رطى الله عنه أنا أشبدلك 
بأنكأوفيت: الاعر الى من ااناقة : فقال ملي « كيف تشبدي ول تكن حاضراً » 
قاليارسولالله : انا نصدقك فم تأتينا به من خير السماء , أفلا نصدقك فها 

. ور 4 من إغاء كن الناقة 3 فقال كلاق 4 «من شبد 33 ذوّعة فحسده(١)‏ « 
ولاححة طم 2 قواه تعالي : 1 وى السماء رزقفم وماتوعدون ( ذاراد المطواً 
الذئ نتزل من السماء فيحصل به بات فان ذلك سعى رزقا عل مانقسل عن 
بعض السلف رحزم الله : يابن ادم ان الله تعالي برزاك ؛: ويرزق رزق رزقك 
يعى مزل المطر من السماء وزقاً الميات : ثم النبات رزق الانعام ؛ والانعام 
ددن لبي اذم ء ولينن لان اليه عق طاهرها فنهو ل فوالمياء رقنا 5 ادير 
الله تعالى ولسأنا امرنا باكتسات الى لاننا ذلك الرزق عند الاكدساتة 
ببانه فى قوله 2 ١‏ فا د به عن ريه عر وجل« رك يدك انزل عليك 
الرزق » وقد أ الله تعالى ريم علمبأ السلام مزالاخلة كي قال تعالى: (وهّى 
اليك) الذاية . وهو قلار على أن يرزقها من عار غ رهما كاكاو ير زقراق ارات 
فقال عر وجل : ( كلا دخل عليها زكريا اراب ) الأ بة . واها أمرها بذلك 
امد كول تبان انف )دا لد م لم أن لا .يدعو ١١‏ دحعاتااسموؤان كنواسفتون 
أن الله تعالى هو الرازق وهذا نظير الاق ذن الله تءالي هو اطالق : قد يخاق 
ا لج ف سيت كا خاق ادم دالوات الله عليه 4 وقد إحاق لامن مدت 
كد 3 او عن لب ةاشلا 10د كان ون سى فس اقل 
تال ١‏ ار اناس إنا خلقناء قن ذكر يواتن 0 الانيةة 

ثم الاشتخال بالنكاح ولب الولد لايدفى يقين العبد بأزالحالقهو اشتءالى ' 

فنكذا أمر اارزق ليعلم من يزعم أن حقيقة التوكل في ترك الكدب الف 
للشربعة واليه أشار رسول الله َي فى قوله 'اسائل الذى قال : ارسل ناقتى 
واتوكل ؟ فقال ملي : د لابل (؟) اعقاما وتوكل > ونظير هذا الدعاء فقد 


ع ا عت ا 


)0 روى أد فى مسئده :0 من شبدلة خزرعة أو شبدعاية فهو حسمه 5 حاء 
فى الجامع العغير وكخوز الحقائق . 
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أمرنا به قال الله تعالى : (واسئلوا الله من فضله) ومعلوم أن ماقدر لكل أحد 
فبو بأتيه لاعالة , م أحد لانتطرق بهذا الى ترك السؤال والدعاء من الله تعالى. 
والترياء عليه السلام كانوا يسألون الجئة مع علمرم أن الله تعالى يدخابم المنة 
وقد وعدم ذلك وهو لايخاف الميعاد . وكانوا بأم:ون العاقيةثي كانو ايسآلون 
الله تعالى ذلك فى دعائهم : وكذا أمر الشذاء فالشانى هو الله تعالى وقدأمرنا. 
بالمداواة قال مِكيهُ : د تداووا(١)عباد‏ الله فان الله تعالى ماخاق داءا إلاوخاق 
له ذواء! إلا السام أو قالاطر رم» وقدفعل ذلك رسول الله 2 بوم أحدخين 
داوى ماأصابه هن ع الراحة فى وجبه. 
ثم اكتساب ب الكنب بالمداواه. لاننى التيقن بان الله تعالى هو ااشافى فسكذا 
اكتساب سبب الرزق بالتحرك لأشفى التيقن .بانالله تعالىهو الزازق والعحت 
.من الصو فيةأ نهم لاعتنعون من تناول طعام من أملعمرم هن كست بده وربح 
تجارته.. مع علم.م بذلك : فلوكان الا كتساب خرانا لتكن المال الحاصل بة 
حرام التناول لان انارق اليه بارتكاب الخرام نكون حراءا . ألا ترى أن 
دبع ِ ر المسم 1 كان حر ]م ان تناول 0 خراهاء وحيث. 1 ا أحذ 
0 من التناول عر د ُو 30 م من نايحة 0 والكسل 
3 المذهن عند حموور أأفقهاء باء رهم الله من أهل السئة والماعة أن المكست 


لاه منة در ضة الت الذي رامية 2 5 هو 1 بط 2 عصدلانة 
و اي 0 


ولتممسيجات 222 ل جح رسي كس جم 


)غ0( حداث 00 ذكر 2 الما مع الصغير عن اي " بن شر بك قال شارحه 
0 0 ل 
واسئادة ضوح 1 
(؟) الكرامية : تقول مد بن وات رماش 0 امال والتحل 
ان جاعة ؟ مير ره من السلف كانو 1 إشتون لله الغا الى صمات زليقف, نالعز والقدرة 
4 والطياة ولا..فرةون بين مفات ااذات وصفات القغل ا 
2 ماء كان المءتزلة نفون|اضفاتو السام حر نبأ سعى الشل ف طمائيه 
والمعتزلة نعطلة فالاشعر 35 من الضما: لبه وال 0 أمية كذلاك من الضها نه وم 
أدععات أنى عبد الله د بن كرام واعا عددناه من الصفاشةل نه كان من بثبت 
الضدات ألا آثة إطتوتى قيهاأ آل التجسيم والنشية وحم طوائف ملع دم الى : 
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وات 


لأنخلواما أن سكون فرضا فى كل وقت أو فى وقت مخضوص . والاا ول باطل 
لاأنه ,ؤدى الى أن لايتفرغ أحدعن أداء هذه الفريضة ليشتغل بغيرها من 
الفرائض والواجبات : والثاتي باطل لان مايكون فرضاً فى وقث خصو صشرعا 
نكون مضافا الى ذلك الوقت كالصلاة : والصوم 5 وم تر الشرع باضافة 
الكسب الى وقت مخصوص .هم لامخاواما أن سكون فرضا ارغمة الثاس اليه 
أولاشرورة : والا'ول باطل .فان الرغبة ثابتة فى جميع .ماق الدتنا من الا مؤال 
واحد لابقول شترض عل كل أحد م#صيل جيم ذلك والثا ى بأطل أيضافان 
مافترض لاغرورة اعاعند محقق الضرورة 1 0 الضرورة بعحز عن 
الكسب فكيف يتأخر فرضيته الى حال عدزه ؛ ولا يلو اما ان يفترض حميع 
أثواعه أونوع مخفو ض مه : وآلا ول باطل لانه ليس فى وسم أحد من اليقسر 
مماشرة جوم أنواعة ولابعم ذلك فان عمره فى قبل أن ' بتعل ذلك : والثاى 
تأطل لا نه ل بعض الانواع بتخصيصهبالفرضية بأولى من 0 ولايخاو 
أماان نشكر ض على جيم الئاس أوعل يعضوم : والاول , باعل فان الاتمياء عليوم 
السلام مااشتغلو | بالكسب ف عامة أوقاتهم ؛ وكذا أعلام المبيدا :ة رضوان الله 
عليه أجمعين ؛ ومن ابعدهم من من الاخيار ؛ ولابظن بهم أنهم اجتمعوا على ترك 
قاهو فرض عايوم » والثاق باطل لا نه ليس يعض التاس تتخصيصة هذه 
الفرنضة اول من المعدن .٠فتيان‏ أن الكسك لس فورض أطلة” والدال 
عامه انه لوكان أصلا را ادكان الاستكثار منه مندوبا اليه أوكان نفلا قتزلة 


الى عشر فرقة أدوظ] فق وقد اظال فى نان هذه القون ونان متعم 
فايرجع اليه فى التفصيل من اراد هذا. ود بن كرام المنسوبة اليه هذدالطائفة 
توق كه كه" عجرية وأ حكن هذا لايتفق مع وناة تمد بن الحسن ولامع مد 
ان شماعة فان كليهما توقما 0 هذا التاريخ بكثير ولعل المراد بالكرامية 
الدين رشاع أيهم دم فرقة ة منالصوفية الذي نكانوا ترون 31 عدم السعىق 
السكست يس فرض بل هو مباح 0 ومثل هذا ا لمبحث !ع هو من محوث 
العوفية لامن محوث الكرامية اتباع حمد بن كرام . الذى تكام عنه الشهرستانى 
إل هات حم ع ة) 
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العادات . والامتكثار مئه مذموم كا قال الله تعالى :انها إطياةالدنيا لفت 
وطو) لي قوله تعالى : (عذاب شديد ) وبهذا الحرف يقع الغرق دينه وبين 
طلب العلم بان أصله لما كان 0 لا شار منة ممدويا اليه . 
وحجتذا فى ذلك قوله تعالى : (انفقو! منمايباتهاكسيتم )والا مرحقيقتة 
لاوحوب : ولا :تصور الاتفاق من ا إلا بعدالكست :ومالا ,توصل 
الى اقامة القرض الابه يحكون ذرضاً ‏ وقال الله تعالى : ( فاذا قضيت الصلاة 
#انتشرو ]فى الأرض) الا به : تعى الكوت:: ولام شقةة ددرت دان 
قيل قد روى عن اهد ومكحول رحمهما الله أنه قالا.: المراد غالب العل . 
قلنا ماذكرنا ون التفسير مروى عن رسول الله ميل نانهةل : « طلبالنكسب 
بعد ااصلاة المسكتوبة هىالفريطة بعد الفريضة»وتلاقوله تعالي : (فاذا قضيت 
الصلاة ) فلا يترك ذلك بقول مكدول ومجاهد رحميء! الله : والظاهر يتويد 
اذ كرنا بدليل ماد كر بعده ( اذا رأوا تجارة) إلا نة ..وكان انفضر | يلك 
قى حال خطيته فذبوا عن ذلك وأمروا به تعد القراء من الصلاة:. فان قيل 
فالا مر بعد النبنى يفيد الاباحة قلنا الا'مر حقيقته للاحماب ولوكانا لمر ادهو 
الاباحةوالرخصة لقال: (فلاجناح عليك أن تبتخوا منفضل ان) كا تالتعالي 
فى باب طرنق الحج: ( ليس عاي؟ جناح أن تبتغوا فضلا من ربك ) والدليل 
عليه أن الله تعالى أمر بالانماق عل العيال من الزوجات: والاولاد والمعتدات 
ولا يتمكن من الا نفاق عاييم الآ نتحصيل المال بالكست وما توصل ننه الى 
أداء الواح نكون واجيا والمعقول إشهد له ؛ فان فى ١١‏ ل 0 نظام العا الم 
. والله تعالى حك ببقاء العالم الب ان اا و سب البقاء والنظام كسب 
العناد : وف ركه 2< ربت نظامه وذلك منوع منه : فان قمل فمقاء هذا النظام ٍ 
يتعاق بالتسافد بين احيوانات وأحد او ل شرفي ذلك ! قلا : نعم 
أن الله تعالى علق اامقاء نتسافد الميوانات ورك كب الشبوة فى طباعهم فتلك 
الشبوة تحمارم على مراشرة ذلك الفعل فلا تقع الماجة الى أن عل ذلك فرضا 
عليهم سكيلا عتنعوا من ذلك فان الطبع ؟. ع الى اقتضاء الشهوة . ذاما 
الاكتسات فى الابتداءكد وتعب وقد تعلق يدبقاء نظام العالم فلو جعل 
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دلة .لان الا كتساب يصح من السكافر والمسلم جميعا فسكيف يستقيم القول 
بتقدعه عا على مالا ,نضح الامن ْو متين ادة وهى العياذة . والدليل غليه أن 
الى ملاو ا سكل عن أفضل الاعمال قال : (أزها ذح») أى أشقراعل الددن 
وأعا اشير بهذأ الى أن الارء اها مال أعل الدرحات عنع النفس هواها قال 
الله تعالى : (ونىالتفس عن اطوزى)الآ بة . والاشتغالمذدالصغةف الابتداء 
ولسكنه فيه قضاء الشبوة فى الانتهاء و##صيل مراد النفس » قلابد من القول 
بأن مايكون لاف هوى النهسابتداء وانتواء فهو أفضل ؛ ولا يدخل على 
شىء مماذكرنا النسكاح فان الاشتغال بالنكاح أفضل عندنا من التخلى لعبادة 
الله تعالى . وهذا المءنى موجود فيه لانه انما كان أفضل ذا فيهمن تكثير غياد 
الله تعالي » وأمة رسول الله مكل ؛ وتحقيق مباهاة رسول الله مَككيةٌ بم : 
وذلكلا.وجد هنا فسكان التفرغ للعبادة أفضل من الاشتغال بالكسب بعد 
ماحصل مالابدلةمنه وهذه المسألة تندنى على مسألة أخرى اختلف فيهاالعاماء 
رحمري الله وهو أن دنمة الفقر أعلى أم ضرفة الغنى فالمذهب عندنا أن ضفة الفقر 
أعلى . وقال بعض الفقواء أن صفة الغنى أعلى وقد أشار حمد رحمه الله فى كياب 
الكسسق موضعين الى :امن مذهينا فقال فى أحدالموضعين ولوأن ااداس 
قنعوا عا يكفربم وسمذوا | 0-7 فو جهوها لاه رآآخرتهم كان خيراً لم. 

وقال فى اوضع 0 وم ازاد على ما لأيد منة ماسب اار ععلية 0 
أحد على الفقر فلا شك أن مالا حاست المرء عليه إكون أفضل مإ حاسبالارء 


)0 جاء فى كعات ال رمات متلا غا لى القارى قال الورك ل جرف وسرن 
علةالسيو ما . وقال ان التقمروق شرحاانازل لا أصل لاقات ومعنا هصحرح لاى 


مص ممح عسوم ست و سمه “مات جم بص سمس جسم مسي 


المحرحين غن عائشة « الا جر عن قدرالتعب» وفالنهايةلا بن الاثيرفجديث 
ابن عاض سكل رول الله عيبل الله عليه وسل ‏ أى الالغال أفضل: . قال + 
أحمرها أئ أقواها وأشدها . يقال رجن ار اأفؤاد وحميزه أ شديده ؛ 
و فى حدر ثأنس كتاى رسو لاللوصق اللهعليه وسلم قله لنت اجتنه] أى كذاة 
ار ه . وقال آله زهرى البقلة الى احتناها | أن س كان فى طعمما ازع فسميت 


0 لفعلما : .قال ٠‏ رم أنة ة حامزه 061 فيا حموضة 08 
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لالت 


عليه . وأما من فضل الغنى احج فقال الغنى نعمة . والنقر بؤس : ونقمة ؛ 
ومحنة » ولا خنى على عاقل أن النعمة أفضل من.النقمة والمحتة : والدايل عليه 
أن الله تعالي سعى المال فضملا فقال عر وجل : ( وابتغوا من فضل الله ) وقال 
اللهتعا إلى ل س علي جد 0 أن تيتغوا فضلا من بة) وماهوفطل الله قرو 
أعلى الدرجا ت وسمى امال خيراً فقالءزوجل : (انترك خيرا الودية للوالدين) 
وهذا اللفظ يدل على أنه خير من ضنده . وقال الله تعالى : ( زاله زد داود 
منا فضلا ) يغنى المللك والمال حتى روى أنه كانت له ماثئة سرية . ن الله تعالى 
ذلك علية ومماه فغبلا منه . وسامان صلوات الله عليه سال الله تعالى ذلك 
فقال : ( رب هب لي هلكا لاينيدى لا حد من بعدى ) ولا يظن يحمت 5 
الرسل عايهم السلام انه سأل من الله تعالى الدرحة الدنيا دون الدرحة العانا 
1 والدليل علية أن النى للق قال : « الابدى ثلاثة بد الله 6 اليك 0 5 
اليد المعطاة فبى السةلى الى يوم القيامة » وى حديث آآخر قال م : : 
« اليد العليا خير من اليد السفلى )١(‏ » واايد العلا هئ اليد المعطية ) وقال 
0 عي بن أبى وقاص رضى الله عنه : «انلك (؟) ان تدع ورثتك اغنياء 
خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الئاس » وقال أبو بكر الصديق رذى الله 


ان 


عنه لعائشة رضى الله عنها فى مرذه : أن أحب الناس الى غنى أنت : وأعزم 
على فقر 2 فهذا ندل على أن صفة الغنى أغلى من 1 الفقر . قال النيبى 
0 : « كاد () الفقر أن :سكون كقر راكوقال مك : < اللبمز (4) أنىأعوذ 
بك من اليؤس والتمآؤس »هوالبؤ سالفقر.والتياؤس سك بن 02ل وتان ال 
وَل أنه شعو ذ الله تعالى من أعلى الدرجات . 
وححتنا فى ذلك أن الفقر أس للعياد د وأعلى الدردات للعيد مانكون 5 
له . وبيان ذلك أنه إسلم بالفقر من طغيان ألءنىقال الله تعالى : ( كلاانالانسان 
ليطفى ) الأبة وقال دز وجل : ( الذرين طموا فى البلاد ) الآببة انما حلمم على 


)١(‏ فى كنوز الحقائق عن الطبراتى بد المعطى العليا ويد الاأخذ السفلى 
(؟) رواه البخارى فى كتاب الوصايا() فىكنوز المقائق معزو لان منيع 
(؟) فىكنوز الحقائق معزو للطبرانى 


70 اوانهاعء0/0ه.عنالحاع يق //:ومغطا 


دوت 

ذلك مدان الغنى . يعنى الذن ادعوا مالا ينغ لا "حدم اليثم فانهلم ينقل 
إل أحذا من الفقراء وقع فىذلك . فدل أن الفقر أسلر ثم صفة الى ا ول 
اليه النفس :و يدعو اليه الطبع ؛ ويتوصل به الى اقتَضًا ارال :و توصل 
الح ان دق 2ل ذلك , دعن النرهعات مايكرن ابد هن اقتطاءالدهر ا 
قال الله تعالى : (واتبعوا انشبو ات فسوف يلقون غيا )وقال جل وعلا :( ذبن 
للناس حب الشبوات) الآ بة والدط يّ عليه قوله كلا : « حفت المنةبا المكاره 
وحفت || نار بالشروات )١(‏ ول ولاق : 5 ان فقراء أمتى ,يخاو المنةقيل 
عنما تم بنصف نوم ء وهو جدوائة عام(؟) > وى الكم ر أن ع الانبياء عأيهم 
البسلام دخولا الحنة سايان عليهالسلاء لملسكه ٠.‏ وقال مكو بوه العبداا رمن (ع) 
ان عوف رذى الله عنه : « ما تطأيك 0 ياعسد الر من :» قالوماذاك بارسول 
الله فقال مَكيية : «انك آآخر أمحابى 7 قا لى بوم القيامة ؛ فاقول ماح.دك 
عنى . فقول لجال دمت ايديا م حت الآان »> وكان هو من العشرة 
الذين شهد هم 0 ا مويه بالمنة . وقد قاسم الله تعالى مه ا عاد 
فتصدق بالتصف : وامسك اله يق اارة الول .كان ماله عانية | آلافدرم 
فتصدق باربعة لاف » وف الرة الثاني ةكانثكانية الف دنار #فتفدق آردة 
لاف ديار : وق آارة الثالثة كان ستّة عر ألف ديئار فتصدق شصفها :ومع 
هذاكاه قال م ف حقه 0 فتمين به أن صثة الفقر رأفضل وقال : 
« عرض على مفاتيح خز إن ال رض فاستق.ات أخى جيريل عايه السلام بذلك 
فاشار الى التواضع قتهمات 0 عدا نب أجوع ع يوما وأشبع بوما فاذا جعت 
صرت واذا شيعت ارت » ذسكان ولق دل -2 اللهم ادينى ع 
واحشرنى فى زمرة المساكين (4) » ولا دك أن النبى كلاق سال لنفسه 
أعلى الدرجات . وان الافضل لنا ماسأله رسول الله بك لنفسه . وقال ملق 


)0 رواه م ف بات المنة (؟)روى 1 و م بدخل ذقر أء أمتى قبل 
1 1نم مما عام كا فكنوزاطقا قرم فمسنداعد بد ذل عدك ار من 
ابن عوف الحنة زموه عار 1 انا على كا كنوز المقاء !في ود عدجحمه الاك ف 


الجامع الصغير 
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ولاعت 


« انا حظج م ن الاننياء 50 الثم حفلى من الام م (1)» ذنمى هذا اشا ره 0 أن 
ع اا لس كت 01 ع 0 بع دك ا أن ن الدمئ 0 ماتعوذمن الفقر 
المطلق . فاع تعود من القر المنسى عل واروى فض ارقاناف انه 
كَل :غ2 اللهم انى أعوذ بك من فقر هنمس ومن غنى مطغ 0( « الااثة فيك 
اللموؤال قَّ بعص الا عورال 4 ومرادة ذلاك أنذا #ولتكن من 0 الل غامطاقا 
نقله كا سمع ؛ وهذه المسآلة تذدنى على 2 أخرى اختلف فيها العاماء رهبم 
الله . وهو ل ع فل الغنى أفضل الصير عل الفقر اجما ‏ العاماء دهم 
الله ف هده المسالة عا كل أر بعة 0 فنوم من توقف فق حواما لتغارض 
الا ثار ز فيقتدى 64و وتوقف ف هذا الفضل لتعارض الذنا ثار أنضًا 0 
قال هماسواءواستدلوا بقوله مييق : « الطاع, الشا كر كالجائئم الضا ابر[»)» لان 
اللدتفالى 4 ى تقشوله ىك ابه ع على عمد بن »6 وسعى كل والعيديا 4 تعنم تعم العيد 
أحدهما أنعم عايه تار وهو ساهان عاية السلام قال الله تعالى : ( ووهينا 
لداود ) الا ب والا خر ادلى وصير .“وهو أبوب عليه السلام قال اللمريال ا 
1 أنا وتجدالاه ض بر نعم العيد ( الاية 1 فعر قيأ أنهما سواء . 100 ن قال 
الشسكر عل ال ادل لقوله 5 : < الجد لله كمن كل نعمة » وقال : 
«لوأن يع الدنيا ص صارتة لقعة معنا وها غند» وقال : «الجدلله رت العالمين كان 
ماق به خيراً مراأوق» .يعنى ا فى هذه التكامةمن الثثاء عل الله تعالى .وثبين 
بالحديث الا ول أن الشكر كون بالثناء على الله تعالى '. فسكان أفضل هن 
اصبر . والدليل عليه قوله تعالى : ( اعماوا آل داود شكرا ) وهذا بعم جمدم 
الطاعات ولاشك أن ملبعم جميعالطاعات و الامتناع من أنو اع المعا 00 
من اشرما صورة 4 وذلك لاتوجد 03 الصدر على الفقر 14 والمذهب دنا 
ان الصير على الفقر أفضل قال صلى الله علية وشم « الصير(؟) نصف الاعان » 


(1) رواه الامام أجمدفى مسنده على ما فكنوز القائق (9) ف مدندالطيالسى 
اليم اق أعوذ بك دن دطر ل ال نى ومذلة الفقر (م) الذى ف فسكد أ دالطاة حم 
العا لضا م الصابير 0 1 دق وق المامع الضعير 0 زلة الصاكم 
الصاير . والطاعم الشا كر له مثل أح, رالصاة عالصابر : اس واحد (؟)روام هِ 
ابن سم عل عاف تور المنائقي 00 
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]مه 

وقال صيل الله عليه وسلم 7 غير )١(‏ من الاعان عنزلة الرأس من الكسد » 
ولاأن فى الفقر معنى الابتلاء : والصبر على الابتلاء يكون أفضل من الشكر 
على النعمة » ويعتير هذا سائر أنواع. الابتلاء . فا نالصير على أ المرضكون 
أعم فى الثواب من الشكر على صدة البدن . وكذلك الصبر على العمى أفضل 
من الشكر عل النصر . قال مله فما يؤثر عن ربه عز وجل : « من أخذت 
كرعتيه فضير على ذلك فلا أجر عندى إلا الحنة » أوقال:«الجنةواارؤية»وهذا 
لفقره وهو أن للمتومن ثواباً فى نفس المصيبة قال مَككيع . «يؤجر(؟) المؤمن 
ىكل شىءدتى الشركة شاكها فى رجله > والالل عليه : أن ماعزاً ردى 
الله عنه حين أصابه جر ال1<ارة هرب وكان ذلك منه نوع اضطراب ثم معذلك 
قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسام : «لقدزم) تاب توية لو سيت نوبنة 
على جيع أهل الارض لوسعتهم » قعر فنا أن فى ةس المصيية لامؤمن ثواباً وق 
الصبر عايها ثؤاب أيضها فأما ةس الغنى لاثواب فيه واتا الثواب فى الشكر على 
الغنى ومانئال به الثواب من وحبين ون أعن مما يئال فيه الثُواب من وحه 
واحد . وكا أن فى الشكر على الغنى ثثثاء على الله وفى الصير على المضيبة كذلك 
لقوله تعالى :( الذي إذا أصابتهمصيبه ) الآءية . وحكيأن غنيا:وفقيراً تناظرا 
ف هذه المسألة فقال الغ : الغتى الشاكر أفضل فان اللاتءالىاستقرض الاغدماء 
فال عر وحن :: ( من ذا الذئ طرض الله ) الاية . ول الفعبر اناق سال امه 
استقرض من الاغنياء للققراء ؛ وقد إستقرض من الحديب وغير اميت ولا 
سند م ل لا جل لطييت : 

بودحه أن الغئى تاج الي الفقير والفقير لاحتاج الى الغضغى :لدان الغنى 


نازمة 5 حق الخال فلو احتمعء الفقراء عن درم على أن لاخدا شيئامن 


(1) روآة الديانى على ما فى كنوزالقائق أيذا (»)فى المامع اصخيرمنأصيب 
عصيية فى «اله أو جسده فكتها و يشكها إلىااناس كان حقا على اللهأن يغفر له 
وى هذا الموذوع كيز م نالاثار (ع) روى كلدن أَنى داود والترمذى على 
مافى كنوزالمقائق : لقدتابتوبة لوتابها أهل المدينةلقبل منهم . > 
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ذلك ل حبر واعلى الاخذ ومحمدون شيرعا على الامتناع عن الاخذ فلا يتمكن 
الاغنياء من اسقاط الواجب عن أنفسهم والله تعالى يوصل الىالفقراء كفا يتوم 
على دسب هأ ضمن لم : فمبذا تين أن الاغنياءث الذين يحتاجون الىالفقراء 
والفقراء لامتاجون الوم لاف ماظنه من لوه الظ هر و ما ملق المعنى 
فاتضح عافررنا أن الفقير الصاير أفضل من الغنى الشاكر وى كل خير . 

2 الكسب على مراتب فقدار مالابد لكل أحد منه : يعنى مايقم بفصلبه 
تر ض على كل 0 إكساءة عينا لانه 0 الىاقامة الفرائضّ الآبه: 
ذلك فبوق سشعة من ذلك لقوله صلى ألله 3 وسل «(١1)منأصيح‏ امتافسريه 
معاق قَْ بد نه #عفاده قوات بومة :فكا هأ حيزتله الدنءا محذافيرها,» وقال 
على الله عليه وس لابن خنيس (5)فيأ بعظه : 2 بلغة 0 بها جوعتك 5 وخرقة 
توارى نه سووتك ذأن كان لاك كن نكنك فسن 0 وإنكان لك دابة تركما 
ع 2 4 و هذا اذا كه د فاون كان علدة كنت كللك امتسا نت فك 
فبخ بخ » وهذا اذا 0 ا 2 دن فان كان عليه دين ذ تك : 
مايقغى به ديه فرض عليه لاأن قضاء الدين ستحق عليه عيئا ٠‏ قال صلى الله 
علية وسلم - «الدين مقدذى» ونالااكتنات توضل اليه وكذا ان كاثله عيا له 
من زوجة وأولاد فانه يفترض عليه الكسب بقدر كنا يتم عيناً لان الانفاق 
على زوحنه مستحق عليةقال الله تعالى 0 اسكنوهن من حبث سكن رو جد ) 


الآية معذاه :أنفقوا عايين 0 وجدك وهكذاى قراءة ابن مسعود رضى 


(١)اخرجهالسيوطىف‏ الجامع الصغير قال الشارحوهو<ديث حسنوحيزت 
بكسر الاء أى ضمت وجمعت 

() لعله أبوخديس الغفارى الذى روىعنه انه قال : خرجنا مع سول الله 
صلى الله عليه وسلم فىغزوة تهامة حتى اذا كنا بعسفا نحا ثهأصحابه فقالوا:اصاينا 
الجوع فأذن لنا فى الظبر ان تؤ كل ٠‏ فقال حمر : لودعوت فى أزوادم بالبركة 
وهذا الحديث أخرحه الثلاثة . من أسد الغابة . وزاد فى الاصابة انهم بعدما 
ارتحلوا امطروا ونزلوا فشر نوا من ماء السماء وخطيوم الذى صلى الله عادو 


لهذا رجحنا بأنه هوأبو خنيس لاابنخنيس 
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اكت 


اللهعنه وقالجل وعلا: ( وعلى المولود له رزقين وكسوتين ) الاية . وقال ع 
وحل : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ) الابة . واعا .توصل الى . 
ايغاءهذا المس:حق بالكسب . وقال دلى الله عليه وسلم :ه كف ى(١)باار‏ ء انماان 
يضيع من من بقوتكه »فال:ت<رز عن ارتكاب المأثم 98 رضوقال صلى الله عليه وتسم 
( ان لنفسك عليك تا : ود لاله عليك حقا » فاعط كل ذى <ق ‏ حقه) 
ولكن هذا ف القرضية دون الاول ٠‏ لقوله صلى الله علية وسام :< ْم عن 
تعول »>فانالكسب زيادة على ذلك ٠ابدخرة‏ لنةسه وعياله فبو ف سعقمر. 
ذلاك الما روى أن النبى صلى الله عليه وسام اذخر قوت عياله لدنة بعد ماكان 
ينبى عنذلك , على ماروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضى الله عله : 
« انفق بابلال ولاتخف من ذى العرش اقلالا»والمتأخر يكون ناسخا امتقدم. 
فآنْ كاذله أبوان كيران معسران فانه يفترض عايه الكسى تقذركة 0 6 
تفقتهما مستحق علية هم عسير 43 اذا كان 050 من اشكست قال ملق 
لارحل الذى أتاه وقال أريد ا باد معك : «ألكأبوان» قال نعم 0 2 
أرجع قفبما وداهده نعنى اكتستفاتفق عليرها وقالاشتعالى ١:‏ وصاحيبا 
فى الدنيا معروفا ) وليس هن المصاحبة بالمعءروف ترك,ها وتان <وعا مع 
'قدرته عل الكسب ولكن هذا دون «أسيق فى الفرضية لماروى أن رحلا قال 
ارول الله ل معى ديئار . فال 0 : ه انفقه عل نفسك » فقال معى 
آخر قال ميظع : « اتفقه عل عيالك » قآل معى آخر قال وَكيعٌ : د انفقه على 

والذديك » الحديث ذما ذير الوالدين ٠ن‏ ذوى الرحم | رم فلا يفترضءلى الرء 
ادس لاونقاق عايهم لانه 0 نفةتهم 3 مه آلا باعشار.صفة الوسار 
ولكنه يدت إلى ١١١‏ كسب والانفاق عليهم 0 قنه من صاة الرح حم وهو ممدوت 
اليهفى الشمرع : قال لق لاد نيدن أخمة لال 0 به رخه: ويكرم 
به ضيقه : و بير به صديقة > وقال ما لعمرو ين العا ص #ردى الله عندة 1 
« وارغت لك رغة هن المال » الحديث : الى أن قال : 3 2 الخال المالح 


ا فى بالمرء ايا ان كل كدت روى عن ابن ممر 
ناسة| د يع وق دخوزر لق 5-1 ا معز وال مسمد الاما ام ل 
( آلا > كتمات دم ه) : 1 
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له 


لارجل الصالح يصل به رحمه» وقطيعة الرام حرام لقوله يكل : « ثلاث 
معلقات بالعرش ..النعمة :والاما نه ؛ والرحم :تقول :التحمةكذرت وماشكر : 
وتقول الأمانة أخئنت ولمأؤد : وتقول الرحم قطعغت وم أوضل )01 » وقال 
ل 2 : «()صلة أأرحم تزيد 2 العهر : وقطيعة الرى ترفع البركة عنالعمر» 
1 2 

قال ة ذيا ار عن ريه غز وجل : « انا الرحمنوهى اارحم : شققت لطا 
ا من أسمى : دن وصط 8 وا 4 : ومن ن قطعها قطعته » ومن ث,ر كك الانفاق 
علييع مايؤدى الى قطيعة الرح فينذب الى الااكتساب الاثقاق عايهم وبعد 
ذلك الام ر موسم عليه فان 0 ا وجمع ا 1 01 شاء أبى ل نالسلك 
رهم الله مهم من 6 المال و وموم *ن ل رفة أن كات اط 00 
وأما امم قاما ردق ع 0 0 2 من ظات الدنيا دلالا متع فق 2 ى الله 
تعالى ووحبه كالقمر ليلة اليد ومن خ طلمها ا 0 1 أ ى انول وهو 
عايه غضمان» فدل أن 8 ار على ط رق التعقف مباح . وكان 2 يِه ,ول 
ف دعاثه : « اللوم اجعل رم رزق عتدكيرى وانقضاء عرى(»*) » وكان 
كذالك ققد اجتمع أ 5 يعو 5 باه حاوية : و كله وسهم يدر قَّ 1 1-6 0 رةة 
وما الامتناع دن 0 المال قط راق هما باح ا نذا د اث عائشة ردى الله عنهًا 
عن رسو الله 2 : « لوكان لاب: ن ادم واديان من ذهب ع لمانا الغا ولا 


علد حوف ابن أده إلا الترات : ووب الله على من تاب (6)» وقعل هذا 


)فى الجامع الصغين ثلاث معاقات بالعرش الرح تقول الهم انى كفلا 
أقطع ا تقول الابم اتى بك فلا أختان: والنعمة تقولا أنى بك فلا 
أكفر روى من طرق 1 

(؟) فى المامع الصغير دلة الرخم بك فق الغو ومتدكة الم قطقء عضي 
اارزب القضاعى عن ابن مسعود 0 الحامم أيضا صلة القرابة مثراة فى المال 
نحبه ”فى الاأهل «منسأه ق الا حل () دزاة فى كنوز المقائق لاطيرالى 

) غ) فى الجامع الماعيز لوكن لان ن [أدمواذ من 0 الي اليه ثائد 1 ا 
له وادنان لابتغى طم ثالنا ء ولاعلا حوف ابن أده إلا الثدات وهو تالعل 
من تأب وهذا أحدرتك زوىدن جملة طرق و٠ديئة‏ فى الجامع الصعير . 
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علد الاسم 


#ا كان شل فى القران فى سورة يونس فى الركوع الثالى أو الثالث ثم انتسخ . 
تلاوته وبقميت روايته . وقال يقتي : «تا(١)لامال»‏ وف رواية دتبا لصاحب 
الذهب واافذة » وقال 0 : «هلاةالمكثرون الامن قال هكذا وهكذا )2 
يجا تضدن من كل عات ا ولاك طان ان د ردق 
داعت الما ال من احدى ثلاث : ا١ا‏ أن أزينه فى عينة فيجمعة من: غير حله : 
واما ان أحقره فى عينه فيعطى فى غير <له : واما أن أحمه اليه فيينع حدق الله 
تعالى مئة » ففى هذا بان ان الامتناع من اجع أسر ولأعتب عل من اختان 
اربق السلامة : 

ثم بين" ند رحمه اله أن التكسب فيه معنى المعاونة على القرب والطاعات 
أىكست كان حتى ان فال المنال ومِتَحَذ الكيزان والؤرار :ء وكسب اركة 
فيه معاونة على العااعات والقرب : فانه لايتمكن من أداء الصلاة الا بالطهارة 
ومحتاج له الى كوز ورشا ينزح نه الماء . ويحتاج الى ستر العورة لاداء الصلاة 
واعا 0 من ذلك بعلل المركة: فعر فنا أن ذلك كله من أسباب التعاون 
على اقامة الطاعة ؛ واليه أشار على رذى الله عنه فى قوله الا ا الانياتهم 
مطية اومن الدنيا الىالا كوه , وفال ١٠و‏ ذر رذى اللاعته خين ساله.ردل 
عن أفضل الاعمال بعد الاعان فقال : ااضلاة وأ كل ايز فنظر اليه الرجل 
كامتعدت: ٠.‏ فقال: لولا اطي عبد الله تحال . يعنى با كل اعذيز ماقم صابه 
فت 


ثم المذهب عند جبور النقباء رجهم الله أن المكاسب: كلها فى الاراحة سواء 


كن من أقامة الطاعة . 


وقال بعض التقففة مأير جع إلى الدناءة من الكاسكن ف عرف الاش لا بسع 


الاقدام عليه الاعند الضرورة لقوله عايه ااسلام : < (ع) ليس لاحؤمن أن 
ذل نفسه» . وفال عند ان الله تعالى يحب الى الا 'مورو بيغ ض ستسافها(»)» 


)١(‏ ىكنوز الحقائق (تباللذهب والفضة) معزواً الى الطبراى (؟) عزاه فى 
كنون اطقاءق لابن ما<ه(ه) فى كنوز الحقائق ليس شيء 51 ره على الله من 
المؤهن ؛ وعزاء الى الطتراى وكذلك ورد فى الجامع الصغير عن »رو بن العاص 

ل )فى ااتهبا: بة لابن الا ير ان الله تعالى تايالا" فور و سععن سفاسة يا 
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سدة مم 


والسفاف م ندل رع خخمته 
وحدتنا قْ ذلك قوله م 2 ان (1)من الذنوبذنوياً لايكفرهاالصوم 
ولا الصلاة » قيل فا يكفرها يارسول الله قال : « اهمو فى طاب المعيشة»وقال 
جك )١(«‏ طاب الحلال كقارعة الا بطال : ومن مات من طلب الخلال مات 
مغفورا له « وقال يليه د(ه)افضل الاعمال الاكتساب للانفاق على العيال » 
من غير تفضيل بين أنواع الكسب ولول يكن فيه سوى التعفف والاستخناء 
عن السؤال لسكانمندو ا اليدفان الدبى بَِيطليّه قال« (>)السئال آخر كسب العيد» 
أى ببقى فى ذلته الى بوم القيامة وقال يليه لمكم بن حزام رضى الله عنه أو 
لغيره هب نسمة قيها تقض المرثية خيرلك من أن 0 اعاس اعطوك أو 
مشعوك » ثم المذمة فى عرف ااناس ليس للكسب بل للتيا نةو خاف الوعدو العين 
الكاذية ومعى البخل 0 
المكاستأربعة : الاحارة » والتحارة: والزراءة : والصناغة دك ذلك قى 
الاباحة سواء مور الفقباء م أله . وقال عضوم الزراعة مدمومة ا 
روى أن الذى 0 رأىشياً من الا ثاراثة فى دار قوم فقَال «(د)مادخل 
هذا نيت قوم إلا ذلوا» وسكل 0 عَنَ قوله عر ول : (ان تطيعوا الذين 
كفروا يرذوك على أعقابك ) أهو التعرت قال . «لاولكنه الزراعة» والتخرت 
سكون المادية وترك أطدرة وقال عند الله 23 عم 


ررذى الله عنبها : اذا تبابعتم 
بالعس () واتبعتم اذنابالبقر ذللتم حتى ,طمع فيك . 


وفى حديثآخر أن الله رضى ل> مكارم الا أخلاق وكره لك سفاسفها . 
والسفساف 00 الحقير والردنى 3 كل شىء وهو ضدالمءالىوالمكارم واضله 
ما دطيرمن غبار الدقيق اذا “حل والتراب اذا أثير )١(‏ وود فى المامع الصغير 
عن أبى هردرة باسناد ضعيف وقيه زيادة ولا الحدولاالعمرة بعك ولا الصلاة 
(؟) تقدميافيه نم) تقدم ماؤيه(غ)فى كدوز الحقائق لاتحل الصدقة لغنى ولا 
لذى مرة سوىوف النهاية بعد الحديث المره القوة والك _دة والسوى الصديح 
() القصة رويت عن الى أمامة أنه رأئسكةوشيعا من] لهاطرث ففدل وميك 
النى م بتو للايدخل هذا دارقوم الاد خَلهِ الذلواالغر ضهن هذ | <س اماس على 
عدم الاشتغالعا يلي غن الجهاد ماسيذ كردا مو لف( )الع القدحالكبير وهو بال م 
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وحدتنا فى ذلك ماروى أن الذى دلى الله عليه وسم ازدرع بالحرف : وقال 
صبى الله عايه وسلم 2 )00( )1 طليوا الرزق نحت خمايا الارء خن » بعنى الزواعةوقال 
صلى الله عليه وسلم 0 الزارع بتاحر ربه» وقد كان له فد كوسهم حير فشكن 
قورة فى الخ دراه فزن ذلك »عر رذئ الله عنهكان له أرض مخيير تدعى مغ ؛ 
وقد كان لان مسعود ادن عل : وأبى هريرة رضى مني ا 
بالسواد .زرعونها وييودون خراجها ٠‏ كان لا بن عباس رضى الله عنهما يغ 

مزارع بالسواد وغيرها | . وتأويل الآ*ار المروية فما اذا اشتغل الناس > بم 

بالزراعة واعرضوا عن الحهاد حتى يطمع مع فيهم عدوم © وكل ذالكمروى ف حديث 
ابن مر رفضى الله عم ا قال وقعدتم عن الخباد وذللكم حتى بطمء بع فيك .ذاه 
اذا اشتخل بعضهم بالحباد وبعضهم بالزراعة فى “ل ار واعة معاونة لامط اهدر 
وفع الاهد دفع عن الزارع ٠‏ وقال علتكية 2 () الم منون كالمنيان يَشد 
بعضهة بعضا» : 


5 اختلف مشاكتنا دم الله ف التحارة والررا عة . قال يعضوم التحارة 
فصل لقوله عا : 1 واخرون د دم رون ىق الارض) الآ َُ . وآل, رأدااغمرك فق 
رض لمحا رة فقدمه فى الذَكر عل اللباد الى هو سنام الدين ‏ وطهذا قال 
مر ركدى الله عن4ه 6 قوت بين شعى رحلى 0 بق فى الاارض ابم َى من 

نع 
فضل الله حت إلى هن أن أقاتل جاهداً ف سمدل ألله . وقال 2 : «ااقاحر 
ال مين 2 1 اخ البروة ركم ماله امة (ن)» و 0 8 ارحمهم الله عا فل أن 
اازراعة 1 من 7 لتحارة ل مما أعم تقعا . فمعمل الزراعة محخدل ما غيم المرء 
به صايه : ويتقوى على الطاعة وبالتحارة لامحصل ذلك ولكدن بمو 


)١(‏ تقدم هذا الحديث (؟) ورد فى البخارى ومسل المؤمن لمؤمنكلبايان 
شد يعضه بعذا فىكتاب المظالم من اليخارى وفى كتاب البر من مس_لم ٠‏ 

0 ورد فى كنوز اطقائق التاخر الصدوق مم التسير ار واأنه ا 
تقلا عن المكب يه الترمذى ف النو ادرة لشارحالجامم الصذير حديث حسن والتاحر 
الص دوق نحت ذل العرش يوم القيامة نقلا عن 00 00 الجامع اله غير 
التاحر الاامين الهدوق لل مع الذهداء بوم القيامة. 
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3 ام يك 


المال وقال مظقة : )غير النا اناس من هو أتفع للناس » فالاشتخال ايكون 

عه أعم حون 0 ولآأن الصدقة فى ١١‏ راع أظبر : فلاب أن «تناول 
0 0 الزارع الناس والدواب والطيور : وكل ذا اك صدقة له قال للق 
2 05 تأغرين مسام شحرة فيتغاول هذما انسان أو دابة أو طير إلا كانت له 
صدقة » وى رواية : « وما أكلت (") العافية منها فبى له صدقة » والعافية 
هى الطيؤر الطالئة لارزاقها : الراجعة لا وكارها . اذ كان فى عادة الناس .ثم 
الكسب الذى بنعدم فيه التصدق لاتوجد فيه الآ فضاية 0 المياكة مع أنه 
من التعاون عل اقامة الصلاة فعرفنا أن مايكو ن التصدق فيه 0 منالكشت 
فبو أفضل ؛ فأما تأويل ماتعاقوا به فقد عن مكحول و2اهن رهما 
الله قالا: : المراد:الضرب. فى الاار من لطلب العلل . وبه تقول : أن ذلك أفضل 
فقَد أشار تمد رحمه الله الى ذلك فى قوله : ملل التكسب فريضة كا أن عالت 

العم فربطة : فتثميه هذا بذاك دل عَلّْ أن 1 ب العلم أعل درجة من غيره : 
وان فرضية طات العلم قَّ قوله ملي : « طلب العلم فريضة عل كل مسلم » 
والمراد عل الحال . على ماقيل أفضل الل علم 1 ال ؛ وأأهل العم بن اط له 
وان مه 0 أذ ن ماحتاج الأرء فى الال لأداء مالزمه يفتر ض عليه ع عامةع 
كلطبارة لاأداء الضلاة : فان أراد التحارة يقترض عليه تعام مابتحرز بها عن 
الربا والعقود الفاسدة : وان كن له مال يفترض عايسه تعلم زكاة جا ماله 
ليتسكن به من الاداء : وان زمه الحج يفترض عايه تعلم مايؤدى به المج . 
قدا فى الخال وهذا لا'نالله تءالى 1 ببقاء الشربعة الى بو ءالقرامة ؛ واليقاء 


بين الثاس كون بالتعلم والتعليم قفدةترض التعليم و و والتعلم ججيعاً و فك 0 


(1) رواه القضماعى خير الذاس أتفعهم لئاس على ماجاء فى :وز الطقائق . 

(؟) ورد قَْ البخارى ف باب كرت حَن ل ع النى مق قال ماهر 
مسلم لعز عرس و بزرع زرعا فيا كل منه اير أو انسان أو مممةالا كانله صدقة 
وكان ماأكل له صدقة الخ الخلءت ..٠‏ وروى مسم مثل هذا أيهذا 

زع ف ل التسائى هن أحيا | أرضاميتة قلةقيها أ<ر ر ومأأكلهالعو افى»:بافهى 
له صدقه .وى النباية لابن الآ ثير ماأكات العافيه منها فبو لاصدقة وفىرواية 
العواق ىَّ العافية والعاق . 03 طالت رزق هن اسان أو معة 1 داثر وجمعها 
العوافى وقد تقع العافيةعز ال+اعةو بذلك تبين أن قدم العافيةعل الطيو رغيرو حيه . 
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اك 


هذا المعنى فى 'بيان فرضية الكسب .. والدليل عليه ما روىأن الدى مَكيةٌ لعن 
الذين لابعامون ولا يتعامون ليرتة العلم 0 . وقال : < )١(‏ أن الله تعالى - 
لايةرض العام أنتزاعاً تتزعه من القلوب ولكن .#مض العهاء ؛ فاذا قيض 
العاماء اتخذ اناس رؤساء جبالا فافتوا بخيرعلم فطلوا وأضلوا » والذى يتويد 
هذا قوله تعالى : (وان أحد من المشركين استدارك ) الآاية : وفهذا اشارة 
الى انه يفكرض تعليم الكافر إذا ظلب فتَعاء يم المؤفن 5 

وبيان قولنا أنه من احكد الفراض أن الاسان لو استغل جميع 

_ التعايم والتعلم كان مفترضا فى الكل : ولوشغل جميع عمره بالصلاة 0 
كان متتفلا:ف البعض : ولا شك أن .اتامة الفرض أعل دروة من أذاء النفل © 
قآل وكا أن للب العلم فريضة فاداءالعام إلى اناس فريضة لا"ن اشتغال العالم 

بالعدل ننه معروف والعمل مخلافه ك0 » فالتعك 3 كون ل بالمءرزوف وما 

عن خسان وهو فرض عل هذه الا وه فال اه تداك ( كنتمخيرأمةأخرجت 
لاس ) الاي ويختلفون فى فضل وهو أن من تعلم ك5 0 هل رسن 
عليه أن سين ذلك أن لابعاءه م لا : فعلى قول بعض «شايخنا رهم الله بلزمة 
ذلك : واكعرم عى انه لايازمه ذلك : واعا حب ذلك عل الذين اشترروا 
بالعلم يمن يعتءك الئاس قو لحم : وقد أشار فى هذا ااحكماء ب الىالقو! ين > فالا خل 
اللذكور هذا يوحت التعميم ؛ وقال بعد هذا فعلى اانفاراء من العاماء 0 
سبننوا للناس عاررق الفقة : فب ذا ندل على أن الارؤية على الذيئ اشتوروا 


بالعلم عامة 5 


اكد اقول الأول قوله تعالى 2 1 ان الذين امكدمون ماأنزلنا من البينات 
والبدى ) وقال الله تعالى : ( واذ أخذ الله ميثاق الذن أوبوا الكتاب ) الآابة 
فتبين بالا يتين إن الكمان حرام ,:وان.ضذه وهو الاظبار لازم : فيتناولذلك 


الى 3 الجامع الصغير أن الله تَعالى 0 تمض العلم 2 أعا دتزعه من ن العماد 
واسكن عضن العلم تقيض العاداء حََ اذا ى دق عام أذ اانا لحاس رعو س1 حبالا 
فمكاة ا فأفتو انغير ع1 قضاوا فاخو قال العز ى نقاد عن عأقعى أذ اتحداث 
يذلاك كان فخ ححمة الود ا 3 
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كل من نلغه علم فانه يتصور مئه الكمان فيا بلغه فيفترض عليه 0 
0 2 (1) من كتم علا عنده الحم بحام من نار « وقال ولع : 8 اذا 
رأيتم اخر هذه قر أولها فن كان عننده 2 فليظيره ؛فان كانم العم يومكذ 
ككاتم. مأ أنزل الله على حمد > لان تعليم العلم عتزلة أداء. الركاة وعلى كل أحد 
أداء الركاة من تصابة صاحت النصات ل لدت فى ذلك سواء . 

وجه القول الآخر أن العاماء فى كل زمان خلةاء الرسل علييم 2 
قال مكاي : <(؟) العاماء هم 2 ور'ة الانماء » ومعاوم أن فى زه نارسو لكل 
كان هو المين للناس ماإحتاحون أليه من ل دنهم فآن الله تعالى وصفه ذلك 
وقال 6 لتين اماس مازوزل الهم ( ولا حبس على أحد سو أده سان شىء دن 
َلك يخمرثة كذا فَْ كل حين ومكان 8 أعا تر ض الاداء على المشيوران 
بالعلى دونغيرع لان الناس فى العادة انما يعتمدون قول من اشتهر بالعلم وقل 
«ايعتمدون غير ورعا ستخف بعذهم عا إسمعةه مدن م 2 الام فلبذا 
كان العيان على ا ب خاصة :وقد ةل عن ع شرن رجمه الله . قال 0 
س.عين يدزيأ كابمة د اتزووا ولم يشتغلوا . قال. ١١‏ لاترى انه لولح يفترض لى 
من 0 دنى شخ ذلك ألى الفجا 3 والتسابعين رضى الله ىم 04 الغخى أن 
الناس فى تقل العم سواء قال يَيكبْة : د (م) يقل هذا الدين من كل خلف 


عدوله نفو عنه تحريف الممطلين وتأويل الجاهاين « فلو حوزنا لامتأخرين 


)0 روق 1 ن عدى 3 كم عا من أهاه ألم باجام من نا رك فُْ 2 
الحقائقوفى ار 8 هن سكل عن 0 0 ك0 00 لله باحام من ثار بوم 
القيامة روادأدو دأود والترمذىوحسنهو ل ماحهة والجاك 00 

( )ف الجامم المخير | كرهو؟ أأعأها امهم ور” ال نمياء فنا 2 ةا 
أللهورسوله قال شار رحة هو ا 0 الدياه. اك 2 
العاماءفا نهم عند الله كرماء هنا جاءفى كو زاطقائق . وفى لخاد حال 0 
جا تمياء يحبهم أهل 2 8 (" الذى أ خرحه أبن ارو وأبو 
نعم حمل هذا العام كل خا عدوله خفون عنه ريف الغالين وانتجال 
المسطاين وتاقيل الجاهلين كم حاء فى كتاب قواعد التتحديث قال وتعدة طرقة 
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ترك النقل لكوزنامثل ذلك امتقدمين فيؤدى هذا القولعا ذهباليهاروافض 
أن الله تعالى أنزل آنات فى شأنعلرغى الله عنه ,وذ كر رسو ل المي أحاديث 
فى فضله والتنصيص عل أمامته ؛ غير أن الصحابة رضى الله عنهم كتعوا ذلك 
ا دنم له : وعئد أهل ااسئة رهم اله هذا كذت وزور ولا موز أن 
يظن بأحد منالصحابة رضى الله عنهم هذا : فسكيّف يظن مج اعتبم ولو كان 
شَيئًا من ذلك لاشتبر ذلك وبناء مذهب الزوافض عل التكذب والبهتان. فحمد 
رحمه الله بهذا الاستشباد أشار بهذا الى أن الصحابة رضى الله عنبم أجعين 
ماتركوا نقل شىء من أمور الدين فعلى من بعده الاقتداء بهم فذلك ؛ ثمأن 
الفرض نوعان فرض عين وفرض كفاية : ففر ض العين مايتعين على كل أحد 
اقامته واركان الدين » وفرض السكفاية 1٠‏ اذا قام نه البعض سقط عن الناقين 
ْ صول الملقضصود وان اجتمع الذاس على : ك0 ين 2 المأثم كالجهاد 

ذان المقصود به اعلاءكلة الله تعالي واعزاز الدينقاذا حص لهذا المقصود بعض 
المسامين سقط عن الناقين واذا قعد الكل عن 18 حت اشةولى الكغار عل 
بعض اندو رةاشترك المعامون فى الات بذلك. » وكذا عسل اأيت والصملاة 
عليه والدؤن فذلاك فرض كفاية اذا قام بهالبعضن سقط عن الءاقينوان امتنعوا 
من ذلك حتى ضاع ميت منقوم مع عامهم اله كانوا. مشتركين فى المأثم : 
فأداء العم الى الناس-فرض كاي اذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول 
الملقضود وهو بقاء الشر بعة : وكون 1 براي ين الناس ناداء 0 
امتئءوا ون ذلك <تى 2 شىء هر ذلك كنوا| مشرركين ف الا م ٠‏ تمقال 
وما رغب فيه رسول الل َيية من اله ضائل فاداوه الى اناس 2 ٠‏ ومعى 
هذا |! 0 مر ذعلالتطوعاتوما ندب اليةرسول لله ييه لس بفرض 
ولا اثم على من رول دلت ل ن أداء ذلك الىالد ل اذا اجتمع 
أهل زمان عا 0 تعامه كانو | تار كين لفريضة مشتركين اما 1لاثالة رك 
الذفل درس شىء من الشر بعةء وليس فى ترك الاداء معنى 0 ونظير 
هذا أن من ع فع من صلاة عي فلا أثم عليه فى ذلك : ولو دلى التطوع 
بغير طهارة كان "١‏ 5 معاقياً لان فى الاداء بغير 0 رة لخن - الشرع .و ليس 
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0 


فى ترك الاداء تغيير حك 5 ااشرع ذفان المقصود بالتطوعات أحد شيئين . قطع 
طمع الشيطان عن ونوستة بان يقول اذاكان هذا العيد يودي مالس عليه 
حيف يرك أداء ماهو عليه فينقطع طعمه عن وسوسته 3 وجسير 
لنقصان الفر ائض عل ماقال تيه :« اذا بمسكن ف قريضة العيد نقصان : يقول 
الله تعالى لملاكتة : اجعاوا تواقل عبدى 0 لنقصان فريضته » واذا كان 
فى التطوع هذا المقصود فلا وز ترك البيان فيه حتى يندرس فيفوت هذا 
لقصو د أصلا 00 أن أداءه للناس فريضة وان ١‏ تسكن مباشزة فعله 
فريضة . قال : وليس يحب عل الفقيه أن بحدث بكل مأسمع الا لغائب حضر 
2 مما 0 شمر فق أهل مدره.. دعى بيدا ان أل ليان واحجب» 
كن الوقت متسع داعا تضبق عتد خوف الفوت فا دنا فحد بلك يهان 

رضى الله عنه والذى أتاه كان قصده أن يتعلم مكة مالم عرق مصرةٍ ماقية 
#مفعة للناس 2 ننذرم ذلك اذا رجع فال يعزم على الرجوع كان الوقت 
فى التعليم وامي على المعلم » واذا عزم عل الاروج فقد تضيق الوقت فلاسعه 
تان السيان بعد ذلك 3 السلا عد دذول الوقت ذرض ولكن الوقت 
واسع فاذا باغ آخر الوقت تضيق فلا سعهالتأخير بعدذلك . وهذا فمالم يشتمر 
ففأهل مصره ؛ فأما فما اشتور ذيهم لاحاجة ولاضرورة ولان الراجع «تمكن 
من محصيل ذلك لنفسه من عاماء أهل عصره وأهل مصره بتوصلون الى ذلك 
من جبة عاماثهم دون هذا الراجع الييم والمؤمنون كنفس واحدة هكذا قال 
ا :3 المومنون كنس )00 واحدة » يعنى اذا تألمبعضالحسد تألىالكل » 
واذا نال الراحة بعض الحسد اشترك فى ذلك سائر :الاعضاء ؛ فاذاكانمشهورا 
فى أهل مصره لايندرس بامتناع هذا المعلم من البيان له ؤاذ! ل يكن مشهوراً 
فيهم ترك الميان بؤدى الي الاندواي ف حقهم 1 لاحل له ترك الديان 


)0 الذى ورد 2 الجامع الصغمر ْو منو ن خل واحد أن اشتشكى راسة 
اشتكى كله : وان اشتسكى عيذه اشتكى كله . وال العلقمى فيه نعم اد 


المسامن بعطهم على بعض نوحشم على أل راحم والملادافة 0 ضد ف غير 
ولا مكروه . 


0 
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لاهل معمره حتّى بندرس فكذا لاحل ترك الميان للذى ار محل الء يكن هوطع 
0 هذا 2 ؛ وهو غير مشهور ىف غير مصره ثم ان الله تعالى خاق 
أو لاد 1" دم خلقا لاتقوم أبدامم الا بأربعة أشياء .الطعام » والشنرابهواللياس 
والسكن . أماالطعاء فقال 0 تعالى : ( وماجعلءات جسدا ) الآبة وقال عز وجل 
(كلوا منطيبات مارزقنا 5 0 لها لخر اث فقال انه تعالى . ( وجعانا منالماء 
كل شىء حى ) وقال جل وغل : ( فكلوا واشربوا ) واما اللماسفةالاللهتءالى 
( يابنى آدم قد أنزلنا اليم لياسا يوارى سوءات؟ وريشا)وقال تعالي :(خذوا 
لكل مد 0 وأما الكن فانهم خلقوا خاقةلاتطية قأبداهم 
أذى ار والبرد ولاتدقى على شدتهاقال الله تعالى : ( وخاق الانسان ضعيفا ) 
7ه الي دفم أذى ار والبرد عن :سه ليبقى نفسه ذيؤدى تبأما حمل من 
مانة الله تعالى ولا يتمكن من ذلك الابكن فصار الكن هذا المعنى عدرلة 
لطعام والشسراب قال:وقدرط, المعاش باسباب 0 5ة بالغة . يعنى أن كل 
أحد لا بتمكن من تعلم جميع مايحتاج اليه فى مره فلواشتغل بذلك فنى عمره 
قيل أن بعل و مالم بتعل لاعمكئه أن محصاه لنفسه ؛ وقد تعلق به مصااح 


لعيشة 5 : فيسر الله تءالى على كل واحد منهم تعلم نوع من ذلك » بعنى 
0 آل مايحتاج اليه من ذلك بعامه أرضا ؛ 4 أشار رسو لال ولاوى 
قوله : « المؤمنون كالبنيان شد بعضه بعضا )١(‏ » وبيان هذا فى قوله تعالى 
( ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) الآنة يعنى أن الفقير يمتاج الى مال 
الغنى : والغنى محتاج إلى عمل الفقير 0 أنضًا اازارع ل اج الى تمل النساج 
يهل اللساس لنفسه : والنساج حتاج الى عمل الزادع لتحصيل الطعام 
الذى سكون 0 لغيره فما هو قول وطاعه : فان التمكن من اقامة القربة 
بهذا يحصل في دخل حت قوله : ( وتعاونوا على البر والتقوى) وقال ملق : 
2 ان(؟) اللهتعالى ففعون العدد مادام العند فى عون أخيه المسل » وسواء أقام 
ذلك العمل تعوض قرط علمة أو بغير عوض . فاذا كان قصده مابينا كان ىق 


)١(‏ قد تقدم هذا الحديث (؟) فى البخارى ومسل الله فى عون العبدمادام 


العبد فى عون أخيه المسل . 
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مله :معنى الطاعةلقوله يفيه : « )١(‏ الا عمال بالنيات ولكل امرىء مانوى » 
فاذا نوى العامل ٠‏ بعمله التمكن من اقامة الطاعة أو هكين أخيه من ذلك كان 
مثابا عل عمله باعتيار نيته عدرلة المتماكحين اذا قصدا. بفعلهما ابتحاء الولد 
وتسكدير عياد الله تعالى أو أمة الرسول وَيفئيةٍ كان الثواب عن تملهما ء وان 
كان ذلك الفعل لقضاء الشهوة فى الاصل ولكن بالنية يصير معتى القربة أصلا 
ومعنى قضاء الشبوة تبعا فهذا مثله . قال : فان تركوا الا" كل والشرب فقد 
غصوا فان فيه ناما . يعنى أن ااخفس لما كانت لاتبقىءادة بدو ن الاكل والشرب 
فالممتنع من ذلك قاتل نفسه وقال الله تعالى : (ولا تقتلوا أتفسكم) وهومءرض 
نفسه للبلاك وقال الله تءالى : (ولاتاقوا اندي الى التبلكة ) وبعد التناول 
قدر مايسد به رمقه ينذب الى ان بتناول مقدار مايتقوى به على الطاعة 
لاأنه ان لم يتئاول يضعف وريا يعجز عن الطاعة وقاليكق: < (م) المؤدن 
القوى أحب الي الله من المؤمن ااضعيف وفى كل خير » ولاان اكتسات 
مايتقوىبه على الطاعة بكون ذاعة وهو مندوب الىالاتيان عا هو طاعة؛ 
واايه أشار أبو ذر رذى الله عنه حين ٠ل‏ عن أفضل الاعمال فقال : (الصلاة 
وأكل الخز ) قال : وقد نقل عن مسروق رحمه الله وغيره ان من اضطر فم 
بأكل فات دخل انار : والمراد تناول الميتة لان عندا'ضرورةاطرمةتتكشف 
فتلحق بالمداح . واذا كان الك فالميتةهذا مع<رمة,) فىغير <الةالضرورة 
فياظنك فى الطعام الال . قال : وستر العورة فريضة بقوله تعالى : ( خذوا 
زينتك ) الا.بة والمراد ستر العورةلاجل الصلاة. ألاترى أنه خص المساجد 
بالذ كر . والناس فى الاسواق اكثر منه فى المساجد . فدلا فئدة لتخصيضن 
المساحد بالذكر سوى ان.كون المراد ستر العورة لاجل ااصلاة . فبذا يدل 
َلى أنه من شروط الصلاة فيكون فرضا : ولك نكن المراد سثر العورة لا'جل 


الناس فالامر حقيقة للوجوب فان كان خالا فى برته فبو مندوب الى أن 


:(1) ورذ فى البخارى بلفظ انما الاممال فى باب كيف كان بدء الوحى؛وى 
1 الاعان والنذور 0( ورد فى صحيح 0 المؤمن القوىي خير سني 
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حدى 6د 


عدر لا زوف أن اذى مكل .| ذكروا عندهكشف العورةةي لله : أرأ.ت لوكان 
أحدنا خاليا ؟ فقال كلاق : < الله أحقان ستحى منه » قال: وعر الناسالخاذ 
الاوعية اقل الماء الي النساء لانالمرأة محتاج إلى الكاءللو ضوء والشرت وات 
تبمءت للوضوء احتاجت الى الماء لتشرب ؛ ولاعكنبها ان رج لتستقى الماء 
دن الاننا بار والابار وا1 ياض فا: 0 ار ف برها . قال اللهتءالى :(وقرن 
فَْ وك ن ) فعلى الرزحل أن 0 ب بذاك لو 3 الشرع أأزم ص اخمها ألجاء 
كالنفقة ًَ ؛ ولاء 2 آكَّ 0 ناديم | كفةقلايد 5 دان تخد ل وعاء لذلاك لان مالايتاتى 

اثامة سدق الا ب4 حكون مستكهها قال ومن فعل ا م 0 00 
مأمور بأقامه لقوله تعالى : ( ولا تكونوا كلتى نقطت غرطا ) الآاية . وهذا 
مثل ذكرة الله تعالى لمن تدا طاعة ثم لم تتمها فيكون كالمرأة الى تغزل ثم 
تنقض فلانتكون ذات غدل ولاذات قطن ؛ ومن امتئع من الاكل والشرب 1 
والاكتنان حتى مات وجب عليه دخول النار ؛ لاأنه قتل نفسه قصدا فكانه 
قتلها بحديدة : وقال يليه :«من(١‏ )قتل نفسه بحديدة خديدته فى بده يمىء 
ها اهس .» قف نار جم 0 م تأويل اللفغل الذى دك ذره من و<هين دم أنه 
2 0 دمي ل التهديد ا فى كلامه معنى صحءءد | “ذهو أنهأرادالدخول 
الذى هو لة القسم . 5 الله تءالى : : (وان مث الا واردها) الا د ٠.‏ واأراد 
داخلها عند أهعل السنة وااعة » والثانى أن 0 اد بيان حزاء فعله . يعنى 1 
حزاء فعله دخول ااثار » ولكنه فى مشيئة ة الله تعالى . ان شَاء عفا غنه تفضله: 
وان شاء أدخله الثار بعدله . وهذا نظير مقيل فى دان قولهثءالى : ( ظ: زاؤه 
جنم خالناً فيه ) ان هذا حزاؤه ان جازاه الله تعالى به » ولكته عفو كريدم 
بمتفضل 5 بالعقو ولاخاد د من الو مني ين :نان جم قال 00 


ن افساذ الطعاع م ومن الافساد الاسراف ء وهذا روى ازادي ع 0 


)١(‏ وردق التخارى 0 كات لدت وف كتابالاعانواانذور ٠.‏ وورد 
قَّ 6 2 ف باب الا 0 وذ 0 هذا ا ان الاثير ا : ومنه 
حديث أى هريزة من 00 نفسه محديدة فجدبدته فى ذه يتوجاً ما في 


بطنه فى نار جيم ٠‏ 
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مااع سم 


0 القيل والقال ؛ وعن 2 الشقاك ' وعن اضاغة امال . وفى الافساد 
اضاعة المال 3 الخاصل أنه يحرم على المرء فما اكتية من الال الاقساد 

والسرف واخيلة والتفاخر والتكائر . أما الافسادةر رام لقوله 2 الى : ( وابتغ 
فما أتاك الله ) الآية ٠.‏ وقال عر وجل : (واذا تولى سدع وف ارس 1 1 
وأما السرف فدرام لقوله تعالى : : ( ولاتسرفو 0( الآية ٠‏ وقال حل وعلا : 
والذبين اذأ انفقوا ( الآية فذلك دلدَل 5 أن الاسراف والتقدير حرام 1 
وأنَ المندوب اليه مابيئيما وى الاسراقف ير ٠‏ وقال الله تعالى : ( ولا مدر 
حك را ) ثم السرف قْ الطعام أنواع ؛ كن ذلك لك الكل وق الشيع ؛ لقوله 
ل : « مافلا' ابن آدم وطاء ثمرا من 0 ؛ فان كان لابد فثلث للطعام : 
فتلت القعرات ؛ وثلث للنفس(١)‏ » وقال اانى مقي : « يكن ابن آدم لقمات 
من دانه 4 ولا لام ص كفقاف ولا نه اغا بأكل 0 نفسة 1ن ولا عه 
ف الاك ل فوق الشددع ؛ بل فيه مغرة فيكون ذلك فنزلة القاء ااعاعامفى مزبلة 
أوثشرا منة انر زيد على مقدار حاحتة من ن الطعام ويه <ق غيره :فانةفسد 
به جوعته اذا أوصله اليه بعوض أو بغير عوض ؛ فهو ف :ناوه جان على حق 
الغير وذلك حرام : ولاآن ال كل فوق ااشبع را عرضه فيكون ذلك 


كحراءته نفسه : والا صل فيهماروى أن رحلا 10 عنا فى اين سول ]نه 


0 20 زاد المعاد له , ل م قال ف بيأزهديه عليهالسلام فى الاحماء 
ف المسند وغيره عنه كيه انه « ماملا آدمىوعاءشرا من بطن بحسب ابن آدم 
لقمات يمن صلمه فان كان لابد فالا فثلث لطعامه : و'اث لشرابة ؛ وثلت 
لنفسه» (9): فى المضباح عجشا الانسان هوا والاسم الشاء وزان غراب 
وهواصوت من ربح حصل من الام ع3 حصول الشبع وفى اللسان ن والتحشق 
00 الامتلاءوجشأت المعدوو هات تةستثوا الاسم الحشاء ممدود 

ل وزن فعال كانه من باب الغطاس و الدؤار . أها الريحل الذى نجنا فيو أب 
ححيفة . روىأبو طالب فق قوت القلوت قال : حش أنو جحرةه عند رسول 
اله يمن ثر.دوط, قال كنت أكاته: فقال! كدف عنا جشاءك فآن اكثر؟ 
شبعافى الدنيا اطو لك جوعاً بوه القيامة . قالفو الل ماملا'ت بطتى من طعام 
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بوه 


فغضب رسول اله ةوقال : «نح عنا جشاءك أما عامت أن أطول الناس 
عذابا يوم القيامة أ كبرح شيعا فى الدنيا » ولما مرض )١(‏ ابن حمر رضى الله 
عم ل النى ميك + عن سيت 0 . فقيل انه 0 كال : < وم داك > 
فقيل من 0 الكل 3 فقال مكاي : < أما آنه أنه لومات لأشبد حنازته و1 أصل 
عليه » ولا قيل لأعمر رذى اللهعنه ألا :تخذلك<وارشا(؟) . قال : ومابكون 
0 وارش . قيل هو دواء مرغم الطعام . فقال سمحان الله أو يأك ل المسوفوق 
الشيع اك أن تعفن التي رجهم الله استئنى من ذلك حاله وهو اله اذا 
كان له غر ض صحيح الل الاكل فوق الشبع فحيذ؟ 51 0 بذلك بأن 5 نيه 
ضيف بعد تثاوله مقداز حاحته فيأكا ل مع ضيفه لثلا خدل : وكذا اذا أراد 
أ إنصوم من الغد كادياى بأن #تناول بالليل فوق الشيع ليتقوى غل الضوم 
بتار ودن الأسر[ف قف الطعام الاستكثار مى امنا ا والالوان فان النى 
2 عد ذلك من اشراط ا . وقال : « تدارالقصاع عىموائد*واللعنة 


ا عايوم » وعن عائشة رضى الله عنها اع 3 ماه ف4 4 فانرت شقصعة بعد 


بعدها الي بو فى هادأ ذا وارخو أن تحصمى ألله فما دتى وااشيه وهب بن عمد 
الله مات دنه أدبع سمت 5 آل ابن حيان ٠‏ (١)الذى‏ رأتهق هذا المو وضوع 
نغدالبحث مارواه أبو طالب :المكى فى قوت القلوب . قال روى أن عدا رن 
ان أبى كره كا كان على خوان معاوية فلم عمد الرمن. فأها كان بالعثشى راحاليه 
أدو سكره وحدد فقال لهمعاوية مافعل ابنك التلقامة 0 قال افعكل قال معاوية 
مذله لاإبعدم العله . وقيل دق كرد اق ايك أكل حتى بشم 32 قال لو 0 
#اصادت غاثة 3 وعبد ا رمن هذا ثقة ابن حان توفى عل العانين .وق 
لسان العرب ورجل تلقام : وتلقامه : كمير اللقم : وفى الم عظيم الا 
5 ف د ار ةداوه حرارش كل فارسية معناها الممدن األطك وهز غيارة 
ن الدواء الذى :0 - سعدقه و يطرح ع يلاما أر شرظط تقطيعهرقاقا 5 وستعمل 
غالنا ا لاضلاح المعدة و ل وليل البح و بست إلى الدؤنان ولا الى 
الأقناظط محال وهو من خواص االفرس عهله الفرس للعداسيين له فنا ثم م ذحكر 


الاصناف الى عمل منرا هذا الدواء 
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قصعة ؛ فةامت وحعلت تقول ألم 1 ا ولى 3 لة ؛ فا نكانت قا هذه 
الثانية وق الا وى ماحكفنا ا 0 الله 0 ة نبى عن مثل هذا 
الاأن كون ذلك عند الا احة ة أن عد من باحة )00 واحدة فيستكثر من 
الباحوات ليدةوفى من كل نوع شيا فيجتوع له متمدار مايتقوى نهف الطاعة . 
على ما<كى أن 3 اج كيتت إلى عند املك بن مروان يشكو اليه ثلاثا :العجز 
عن الاكل وعن الاستمتاع 5 والعىى اكلام » فحكةتىب اليه 001 
من ألوان الطعام : وجدد السرارى فى'كل وقت ؛ وانظر الى أخريات الناس 
فق خطعك 7 
ؤمرة. الاسراف أن تضم على المائدة ألوان الطعام فوق مايكتاج اليه 
2 الاأكل : فقد نيئا أن الزيادة على مقدار حا جته كان <ق غيره الاأن كونزمن 
قصده أن يدعو بالاضياف قوما بعد قوم الى أن رأثوا عل آخر الطعام فحيدةة 
لابأس بذلك ا نه مفيك . 
ومن الاسراف أن يأكل وسط الخيز وبدع حواشيه ؛ أويأكل ماانتفخ من 
5 مركا بفعله تعض اطبال ارعمون ان ذلك الذ + ولكن هذا اذا كن دده 
تغاول ماترك هو من حو اشيه : فاما اذاكان غيره يتناول ذلك قلا بأس باأن 
0 لعداولة رغيقا دون ريف .رومن الأسراف 0 بازيز عفد شخ 
من الطعام هن غير أن بأكل مابتمسح 57 ن غيره ستقذر ذلك فلا بأكاه : 
فاما اذا كان هو بأكل مأ تمسح به قلا أن للك 
ومن الاسراف اذا سقط من بيده لقمة أن يتركها بل شيغى له أن بيدا 


0-1 


01 فدات عرب قال الجرهرى قولم جع اليا حا تباجا واحدا أىذمربا 
واحدا ولونا واحدا وهو معرب وأصله بالفارس_ية د 7 أئ ألوان الاطعية ١‏ 
قال الغزالى فى الاحياء وكان من سنة المتقدمين أن .قدموا جملة الالوان دفعة 
واحدةو يصغفون القصاعهن الطعام عل المائدة ليأ كل كل واحى مايشتبى 

1 وا سكن عنده 50 دلستوفوا مئه . وحسكى دن بنغض 
أصضحات ا أنه كان ١‏ سكتت نسخةمما شعو صر آم ن الالوان وتعرض 


علالضيةان- 
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بتلك اللقمة فيأكلبا لان فىترك ذلك استخفاذا بالطعام » وفى التناول اكرام » 
وقد أمرنا باكرام الأبز قال مكب : داكرموا )١(‏ اغذيز فانهامن بركات السماء 
والارض»ومناكرلع الخبر أن لاينتظر الادام اذا حفر الخمبرولكن يؤخذ 
فى الاكل قبل أن يؤتى بالادام : وهذا لان الانسان مندوب الى شكر النعمة 
والتدرز عن كفران اللعمة » وفى ترك اللقمةالتى سقطت كفران النعمة »وى 
اليادرة إلى تناول اظين قيل أن رقت بالآدام اطبار شكر النفمةء وآذا كان 
جاءعا فنمى الامتناع الى أن يكوتي بالادام نوع ماطلة فينبغى أن يتحرز عن 
ذلك وفيهحكاية » فان أبا حنيفة رحمه الله لقى (©) باولا انون يوماً وهو 
جالس عل الطريق يأكل الطعام فقال أتستجيز هن تفسنك أن تأكل بالطريق 
قالياأبادنيفة أنت تقول لى هذا ونفسى غرعي والخبز فى حجرى وقدةال علق 
« ولل الغنى ظلم » فكيف أمئعها الى أنأدخل البيت . وانخيلةحرام لا روى 
أن النى مكل قال لامقداد رذى الله عنه فى ثوب لبسه : «إياكزع) والحيلةولا 
تلام على حكفاف » . 


)١(‏ فى روانة الطبرانى أكرموا ال.زذان الله اكرمه ورد فى كنوز اطقائق 
فحاء ف دوت القأوب لأبى طالن المتكق 00 الخيز فان الله قد أنزله من 
السماء . وعل ذكرك:اب قوت القلوب نقول أن الأزالى كاد يله بنصه فى 
كتابه الاحياء ولذلك :قول ابن تيمية أن كاب الاجياءللةز الى ينىعنه كتاب 
الرعاية للحارثالاسىوقوت | تلوب لأبى طالب المكى. (؟)ذكره النيسابورى 
فى كتابه عقلاء امجانيين وقال الشعرانى فى طبقاته اجتمع بههرو زالرشيدفقال 
له الرشيد كنت اشتسى رؤيتك من زمان فقال لكنى أ م أشتق اليك قط . 
قالله عظنى فقال بمأعظك ذبذه قعدورث وهذه قبورث وساقله بعض حكايات 
دلم كك وفاته 5 (ع) ف النباية لابن الاثير من حرثوبه خيلاء م ينظرالله اليه . 
الجبلاء واظيلاء بالغم والكسر الكير والعحب يقال اختال فبو مختال وفية 
خيلاءوخيله أى كبر .وفى حديث ابنع.ا سكل ماشئت واس ماشدْتماأخطأتك 
خاتان سرف ومخيله ٠.‏ 
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والتفاخر والتكاثر حرام لقوله تغالى : ( اعاموا اا الحياة الدنيا لعب وطو). 
الآبة وانها ذكر هذا على وجه الذم لذلك وقال الله تعالى : ( ولاعان تستكثر ) : 
5 3 وقالءز وحل : (ان 5 كن ذا مال و بنين) وقال 000 : (أهاكاا 0 
فعرقنا أن التفاخر والتكاثر حرام . 

قال وأمر اللناس نظير الأكل قَْ 0 ماد كر ا على أنه كان منهى عن ذلك 
ف لاض فالا ميا فته مارقى 31[ “مش 1 اك الل 1 د 
اللماسوالا صل فيه روى ان النبى هئ عن الشبرتين وا راد ان 
من بليس تهاب مايكون من الس نوالمودة فى القيا بعا كل وحةاثد ارا يهبالاصا بع 
أو بليس نباية مايكون من الثياب الخلق على وجه شار اليه بالا' صابع فان 
لم ادج الي الأ 26 كر 0 التقثير »وخير الا ا 
فينبغى أن بلس 2 عامة الاوقات العسيل 06 الغيا اب ؛ ولابكاف للحديد 
الحسن عملا بقوله مك : : «المذاذة(١)‏ من اانا ن» الا أنه لايأس 11 نيا دس 
أحسن ن ماحد من الثيات فى بعض الاعياد والاوقات ولمع . لماروئوعن النى 
مَكيه انه كان لدمحبة قيل أهداهاااء مه المقوة قفن( ؟) وكان سباق الاعنا يادو جمع 


)١(‏ رواه الامام أحمد فى مسئده على ماحاءفى كنوز الحقاثق . وفىالنهاية 
لابن الاثير الدذاذة من الاعان - البذاذةرثاثة اطيئة . يقال بذاطيئة وباذ 
اطيثة أى رت اللبسة أراد التواضع فى الاباس وترك التبدح . 

(؟)فزادالمعادلاين القمى بيازهديه وليه فى اللياس قالابس النى كل 
الفروة المكقوفةنا لمتدمن ٠‏ وردوىقى الامامأحمدوابو داود:اسنادها عن أن ا 
مالك أنملك اروم أهدى للنى ماع مستقةمن س:دس فايس فكاقى انظر الى يديه 
باديتانقال الاصمعى المساتق فر ىتاو ال الا كام . قالااخطابى يشبهأن يكو نهذه 
المستقة مكفوفة بالسئدس ان القروة لاتسكون شئدسا . وفى النهاية لابن 
الاثير أنه أهدى له مساقة من سدس هى بغم التاءوفتحها فرفطويلا لكين 
وهى تعرب مشئةه وقوله من سكمس نشمة انها كانت مكففة ا لس وهو 
الرفيسع من اخرير والديياج لان نفين الفرو لاكون 2 وجمعها مساتق 
ومنه الحديث أنه كان بام صالبرا نسو اللساتق ونصنى فيها ومنه حدرث يمرانه 
صلى بالناس وبدأاه فى مسدقة " 7 


0 © /5انهاع010/0.ع ناتحاءية//:دمتاط 


< 


ةوه 


ولوفود ينزلون اليه . وروى أنه كانارسول الهم قباء مكذوفبالمربروكان 
بابس ذلك فى الاعياد والجسع ولا ناف لنس ذلك ف بعض الاوقات اظبار 
التعمة . قال تلع : ١(«‏ )اذا أنعم الله عىعيد أحت أن يرى عليه أثرة » وى 
التكاف ذلك فى حميم ‏ الاوقات معنى الصاف ورعا يغيظ ذلك الحتاحين 
فالتحرز عن ذلك وَل 1 

وكذا فى زهان الشتاء لاينيغى أن يظاهر جبتين أو ثلاثة اذا كان مكفيه 
لدفع البرد خبة واخلاه لان ذلك شط اتا حين 6 وهو منوى عن ١‏ سات 
سبرب بثوذئ غيره ومقصوده صل عا دون ذلك ؛ والا وله أنيختار الحشن 
من ااثياب للدس على ماروى عنيمر رَضى الله عنه انه كان لابايش الا الحشن 
من الثياب ؛ فآن لبس أشن فى زمان الشتاء واللين فى زمان الصيف فلا بأس 
بذلك عفان الحشن يدقع من البرد مالا بدفعه الاين قبو محتاج الى ذلك فى زمان 
الشتاء ؛ والاين شف من العرق مالاشقه 0 قرو تاج الىذلك فؤزمان 
الصيف ؛ وان لس اللين فى الشتاء والصيف فذلك و وأسع له نضا 1 31 لق 
اكنتسبه من حله لقولهتعالى : (قل من حرم زينة الله ) 6 نة وم يندب الى 
هاسنا فى طغا : نفسه وكسوته فكذ لك فى طء م( ام عياله وكسوةهم لاانة و 
بالانفاق علييم بالمعروف ؛ والمءروف ما كون دون السرف وذو قالتقتير<تى 
قلوا لاشبغى أن يتكلف لتحصيل جميع شهوات عياله ؛ ولا أن عنعها ججميسع 
شبواتها ولسكن انفاقها بينذلك فانْ خير الامور أوساطهاء وكذلك لاشبغىأن 
يستديم الشيع من الطعام ذان الا ولى ما اختاره رسول الله و بينه فى 1 له: 
«أجوع (9)نوماً وأشيع وما > وكانتعائشةرذي اللعبها تسكى رسو ل اولاق 
حين فيض وتقول : م امن لم تلدس الحرير : ولم 0 06 حيز لش 0 ٠‏ وكانت 
عائشة رذى الله عنها تقول : رعا يأتى علينا الشبر أو أ كير لانوقدفىبيوتنا 
ناز وانما هاالاسودان الماء والتمر » وقد روينا أن الننى ميا قال : « أطول 
اناس جوعاً يوم القيامة أ كترم شيعا .فى الدنيا 4 فلبذاكان التحرز غر: * 
اسكدامة الشبع 2 .ع الاوقات 1 1 


للم حاء 0 مسئدك الاماع أجد اذا أنعم الله علىعيك نعمة أحب أن ترىعايه م 


0 م يعض حديت أبى ححيفة الذىق مرقعاسشيق تقلةعنكتات قو نالقلوى 
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قال وليس على الرجل أنيدع الاكل حى ير حيث لاستيم بنفسه بعنى 
1 به الموع إلى حال بشره ونفسد به معدتة بأن ترق فلا تنتفع 
بالكل بعد ذلك لان التناول عند الحاجة حق قيله 2 لبعض أصحابه 
« نفسك مطيتك فارفق بها ولا مجوعبا » وقال مَك لاخر :د الت )١(‏ 
لنفسك عليك حقا : ولاأهلك عليك <قاً ؛ وللهعليك حقاًءناع طكل ذى حق 
حقه » وال وَكيّةٌ للمقداد بن معدىكرب : « كل (؟) واشرب وألبس من غير 
مخيلة » والاأمر للابجاب حقيقة ولاأن فى الامتناع من الاكل إلىي هذه الغاية 
تعريض النفس للبلاك وهو حرام وفيه أكتماب ساب تفويت العيادات لانه 
لاإيتوصل إلى أداء العادات إلا بنفسهوك أن تغويت العبادات المستحقة حرام 
ذاكتساب سيب التقويت حرام ؛ فأما تجويم النفس عل وجه لابعدز معه 
عن أداء العبادات وينتفع بالاكل بعدهفبى محتاج » لانه إنما بمتذم من الا كل 
لاعام الغعيادة اذاكان 0 عا أو ولكون ااطعا اع ل عنده إذا تثاول فكل ماكان 
المتتاول أجوع كان لنانه فى ااتناول 6 ؛ إذا كان مُعله هذا لغرض صديح 
كان ميليحاً وهذا نظير مابينا فى الا1 كما ل فوق الشيع فاه حرام عليه إلا عند 
غرض متحيح له فى ذلك ؛ فايس له ى الامتناع | 3 لى أن بصير حيث النتهم 
بالاكل غر ض صحيح بل فيه اتلاف اانفس وحرمة نفسه عايه فوق حرمةنفس 
أخرى ؛ فاذاكان يحق عليه أحياء نم سأخرى عاتقرر عليه ولاح لله كتساب 
سيب اتلافها ففى نفهه أولي وفك قال بعض المتقشفة 0 من الا كل حى 
مات لم عر 1 نما » لان النفسن أفارة الحر كا وصقفما الله تعالي به وهى عدو 
المرء قال 0 :«أعدىعدو المرء بين جذبيه »> يعى نفسه ولاهرء أنلابربىعدوه 
فكيف بصير | ١‏ مابالامتناع منثر بيتدوقال لا : «أفضل ل" 


)١(‏ دوق التخارى فى ات التجبد _بمندة قال عن ابن عبان قال معت 
عبد الله بن مرو رمن الله عنيما قال قال لى الى مكل أل أحي انك تقوم 
الليل »وثصوم اأنبار ٠‏ قلت الى أفعل ذلك ذال : ذانك اذا فعلت ذلك هحمت 
عنك وتفرت نفك » وان لتفدك حقا .ولا غلك <قا . فصم وأفطر وقم 
ونم . (؟) قدمنا مافى ذلك نقلا عن نهابة ابن الاثير 
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وتجويم اانفس تجاهدة معها فلا يجوز أت بعل به آثما : ولكنا تقول 
مجاهدة النفس فى حملها على العيادات وف التجويع الى هذه الالة تغويت 
العبادة لاحمل النفس على أداء العيادات : وقد نيما ان اانفسم:حملة لامانات 
الله تعالى . ذان الله تعالى خلقها معصومة لتؤدى الامانة التى تحملها »: 
ولا«توصل إلى ذلك الا بالاكل عند الجاحة ؛ ومالابتوصل الى اتامةااستحق 
إلا به يكونمستحقاً » فأما الشاب الذى مخاف على نةهه من الشبق والوتوع 
فى العنت فلا بأس بأن عتنع من الاكل ؛ ويكسر شهوته © فتجويع. النفس 
على وجه لاتعجز عن أداء العبادات لقوله يي :< بامعشر(١)‏ الشباب عليك 
بالتكاح فن م سطع فعلية بالصوم فانه له وحاء » . ولانه منتفم بالامتناع 
هن الاكل هنا من حيثأنه عئع به نفسهعن ارتكابالمعاصى . على ماحكىعن 
أفى بكر الوراقرسهالله قال : ىو يعالنفس اشياعه! :وف اشباعها جو بعها . 
ثم فسر ذلك فقال: اذا جاعتواحتاجت إلى الطعام شبعت عن جيع الأعادى 
واذا شبعت من الطعام جاعت ورغ.ت ف جيم المعامى : واذاكان التحرز عن 
ارتكاب المعصية 1 وإعابتوصل اليه بهذا | النوعمن التجو كان ذلك ماح 
قال ويفترض (؟) عبى أأغاس اطعام الىتاجفى الوق تالذى يعحزعن ارو جوالطاب 


)0 ف المصباح ا وحاته أو<وه مبموزةمن باب تفع ورعاحذفت الواو 
فى المضارع فقيل بجا كا | قيل بسع ويطأ ويبب وذلك اذا ذمربته بسكسين 
ووه ف أى هو دم كان والاسم الوحاء م 0 ويطلق الوحاء نضا على 
رض عروق البيضتين حتى تنفضخامن غير اخراج فيحكون شسهها بالخصاءلانه 
00 ااشهوةوالسكيس موحود 

وى النباية لابن 0 ومن ل يستطع قعاية بالصومفانه له وحاءالوحاء أن 
ترص انشا الفحل رضا شديدا بيذهت لشروة الماع ويتازل 3 قطعه منزلة 


لك 5ك 
1 


الخصى : وقيل أن نوحاً |! اعروق والخصيةان حالبءا أراد أن الميوم يقطع 
كاج ف عه الرجاء وروف وا" تحار بن بالتعوالطة لانن وى 
ذثر عن الأشى فشبهالصوم فى باب التكاحبالنمن حاف بانتا امش + 

(؟) هنا نتقل مافعل عمر بن خم أب مع نعض أهل الكتاب وهو يدل عل 
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هذه المسالة تعمل عل فصول : أحدها ؛ ان اتاج اذا محر عن 
الخروج :فترض على من بعام حاله أن تطعمة 3 ماإتقوى .ه على الخروج 
وأداء الء مادات إذاكان قادرا عل ذلك لقوله 2 2 كن من بات شمعا ا 
وحاره إل دنشبة طاو »6 <تىق اذا مات 0 لم نطعمة أحدممن إيعلم ما أله اكوا 
جريعا فى المألم لقوله ملي :دأعا رجل مات ضياعاً بين قوم أغنياءفةد رت 
منهم ذمة الله وذمة رسوله » وكذا اذالم يكن عند من بعل ماله مايعطيه 
ولكنه قادر على الأروج الى لاس قيعير اله ليواسوه فارض علية ل 
لان عليه أن يدقع م وك ب4اعئة كسب الامان والطاعة بحست الطاقة ١‏ فان 
امتنعوا من ذلك حتى مات 2 ف المأثم 3 وان أقام َه البعض سقط عن 
الماقين : ذهو ناير فذاء الاسير فان من وقسعم أسيرأ 2 بك أهل ارت هن 
المء ومين وقصدواة ل مقر ضن على 3 ل سام عام 2 أله أن مك» 4 عاله ان كدر 
على ذلاك» والا أخبر به غيره من در عليه : وإذا قام به البعض سقط عن 

الماقين 0 ال مقصود 2 ولا ذرق لمشي افى ا فان الجوع الذئ هاجهن 
طبعه عدو مخاف البسلاك منه عنزلة العدو من المششركين. فأما اذا كان اتاج 
ك0 من الأروج ولكن لايقدر على الفَكسَث فعاية أن خرج قفن عم 
ماله اذاكان عليه شىء من الواحيات فليؤده اليه ولانه قد وحد ا اشتحق 


عليه ا ومستحها : فيابغى له أن سقط القرض عن نفسة ا لصرف اليه 


0 العدل والرحمة . جاء فى كتات الراج لاالى يوسق ماياى : قال 
مر تمر بن الخطاب رض ىالل عنه بداب قوم وعليه سائل سال شيخ كيين 
ضور المصر قفرب عصده عن 0 من أى أهل السكتاب أنت ؟ فقال 
موةئ .قال فا الاكإلى ماأرى . ؟ قأل اسأل-الزية والإاحةوالسن .قال 
فأخذ عمر بيده الي مدله فرضخ له بشىء من المد: ل م أرسل إلى خازن مت 
المال فقال انظر هذ أ وضرناءة قواللة ها تضم اه أن كلذا شعيدته ثم كد 
1 الب اغا الصدقات ' للفقر اء والمسا 50 والفقراء 3 0 سامون وؤهذا من 
ليما كي من أهل |! لكتاب ووضع عنه اهز زية وعن ضريائه . قال أنو نك 1 


2 


شهدت ذلك ورأء نت ذلك عينم 


0 )انماع 00/0.ع نالحاع عه //زومقغط . 


0 ل 


دما ؛لاانه أدى اليه من غيره وهو يندب إلى الا<سان البه ان كان قد 
أدق ماعليه من الفرائض لقوله تءالى : ( وا<سئوا إن الله يحب المسنين ) 
وقال الله تعالي : (. من ذا الذى قر ضن أله ذرضا حس نا ) ولا سكل رترول 
الله مكاي عن أفضل الاعمال قال : < افشاء السلام واطعام الطعام : والصلاة * 
بالامل واائا س ينام » وان كان الحتاج حيث 5 .على التكدن فعليه أن 
ع ولايحل له أن سال ا رؤى عن الذي 0 أنه قال :<« من )١(‏ 
سال الذاسس وهو فيغنا ساله جاءت مسالئة يو ءاأقيامة خدوشا أوحموشاأو 
كدوحافى وجبه »وروىأنا! انى مي كان .غرق الصدقات . فأتادرجلان سألانه 
من ذلكفوقم بهسرداايهها فرآه] جلدين قال :« أما اندلا<ق لكافيه وان شكتا 
أعطيةك؟! » معناه لاحق طيا فى ااسوال ؛ وقال صَكللثة :لاحل الصدقة لذنى 
ولا لذىءرة سوى »> يءنىلامحل ااسؤّالللقوى القادر على التكسب فقال يكلا 
اس ال" إآخر كسب العيد » ولكنه لو أل فأعطى خلله أن. دنا ولالقوله 
كلع :د واذ ن هنا أعطبيكا » فلوكان لاحل التناول | ا نال جل لبها . ذلك 
وقال الله تعالى : ( اغا الصدقات للفقراء ) الآية : والكاذر على اليكسب فقين © 
اما اذاكان عا<ن 1 دعن لتكت ولكنه قادر عا لى أن رج قيطوف عل تلالابواب 
سال فانه يفترض عايه ذلك حتى اذا م شعل ذلك حتى هلك كان 1 عا عند 
أهل الفقه رهم ألله ٠.‏ ؤقال تعض اللمتقشفة الس ال ماح له بطريق الرخصة ؛: 
فان تركه ختى مات لم يكن ثما لانه متمسك بالعزعة . وهذا قريب ممائقل 


3 1 0 000 ا ٠‏ 8 
عن اسن ن زاد رمه الله ع من كان ق سور وم رفيءق له ماء ولس 


ا 2 قوت القاوب قال 2 دن سال 6 ان غنى فاعا سيكان من حر 
م2 ؛ ومن سألوله م إعذيه حاء نوم القيا امة ودجبه عام 0 يعن علده 


خم. وفىخير 2 ركانت مالع 50 وكدو حاف 9 وجبهة 

- (؟) اسن زن زياد ألا لء اليكوفى صاحب أى حنية كان فقرها: فطن] 
قفا ه من الفوج الاول هن صحا به 0 ام وعنه لان ل تمد بن سماعةه خة مز هذا 
العا ات :وى قضاء 0 أربع وتسعينومايه وكاذّغير موفق فى قضاثه 


قانه هع حفظة ألروايات عن أفى حشفة كان اذا خلس للقذاء ذهت عنئة غلمه 
3 2 : : 2 
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مج وه 


عنده نه أنه لايازمه أن يس أل رفيقه ولوتيمم وصلى من غير أن يسأله الماء 
جازت صلاتة عيذه »> ولم حر عندنا وحه قوط أن فى السوّال ذلا ولامؤمن 
أن نصون نةسه عن الذل ؛ وبيانه فما نقل عن على رذى الله عنه : س 
انقل الصذر من قلى الال أحب الى هر هنن الرحال 
حول لكان لف الكسيعار ‏ فلات الغار ىذل داك 
ولأن مأراحقه من الذل بالسئ ال يقين ؛ وما بصل أيه من المافعة موهومء 
فرعا يعطى ما سأل:ورعا لايعطى » فكان الدؤال رخصة ل#من غير أن ,كون 
مستحقاً عليه : اذ الموهوم لايعارض التحةق . 
وححتنا فى ذلك أن السوال بودله الى مابقوم ده نفسه وتقوى علالطاعة 
فسكون مستحةا عليه كالكسث سواء فى حقمن 0 على الكست 6ومءنى 
الذل فى الس ال فى هذه الالة ممنوع ألا ترى أن الله تعالى أخبر عنمومني 
ومعامه عليبها السلام انما سألا عند الحاجة فقال عز وجل: (استطع_أهاها) 
والاستطعام طل بالطعام :وما كان ذلك مما طرق 3 5 ترى أنهقال : 
5-200 لمخذت عايه أجرا ) فعرفنا أندكان بطر بق ابر عل سيمل اطسدية 
والصدقة ؛ عل ما اختانوا أن الصدقة ه لكانت محل للانبياء سوى نينا عليه 
عليه ااسلام عل مانديئه وكذا رسول الله كان فد شال عند الماحة 
حيث قل لواحد من أصحا به رذى الله عنهم : « هل عندك ثىء نأكله (1) » 
وقال عَيبة للقوم : د هل دك ماء باتفى الشنوالاكرء: امن الوادى كرعاً « 
0 رجلا ذراع ش شاة وقال < ناولنى الذراع > فى حديث فيه طول . فلوكان 


فيسأل أصحابهعن ال فاذا قام بعد مجلس القضاء عاد اليه عامه فبعث اليه 
اليسكالي وقال له وحمك " توفق إلضاء فاستعف فاستعفى وهذه فضلة منه 
وذمة مات رحمه الله فى سنة أربع وماتان . 

)١(‏ قالالغزالىفى الاحياء قصدرسول اميه وأبو بكرويمررضىاللهعنبما 
مزل أى اطيثم بن التيهان وألى أبوب الانصارى لا جل طعام يأكاو نه وكانوا 
جياعا والدخول عل مثل هذه الالة اعانة لذاك المسل على حيازه ثواب الاطعام 
وهيى عادة الساف . 


0 إذانهاع0/ن0.ع/اأحاعبة//:ومغط 


حالاة 5 


فى السؤال عنيد الحاحة ذلا للا 0 الاندياء علييم الام ذلك فمد كانوا أبعد 
الناس عن ١‏ وماق الذل وان ماإسد به رمه دق مستدق له فى أموال 
الناس وف المطالبة حق مستحق له لنس فيهمن مءنىالذل ثىءفعايهأن,سآل ‏ 
ذامااذا كان قادراً عل الكسب فليس ذلك تحق مستدق له : واعا حقه فى كسبة 
فعانه أن تكاستك ولاإسال أحدا من الئاس ؛ ولكن له أن سأل زبه كا فعلة 
مومى عليه السلام . ذتمال : رب الى 1ا انز 1 هن خير فقير . وقد أعرنا 
بذلك قال الله تعالى: (واسئّلوا اللا 0 : «(١)ساوا‏ الحو انهم 
حتى الملح لقدورةع والشسع لنعالكم 
قال والمعطى أفضل من ا وان كان الأخذ يم بالاحدةرها عليةء 
وهذه المسألة تشتمل عل ثلاث فصول : 

أحدها.: أن تكون المعطى'مؤذيا للواجت » والآخذ تادر عن الكسب 
ولكنه محتاج : فهنا المعطى أفضل من الأ خذ بالانفاق ء لأأنه ففالاعطاءمئؤد 
للفرضء والآخذ فى الاخذ متبرع فان لهأ زلا ,أخذ ويكتسبودرحةأداءال)رض 
أعلى من درحة التبرع كساكرالعيادات ؛ فان الثواب قىأداء المسكتو با تأعظ,منه 
فى النوافل ؛ والدليل عليه أن المفترض عامل لنفسه ء وااتبرع عامل لغيره » 
وعمل امرء لنفسه أفضل » لقوله 0 : «ابدأ بنفشك» معنىهذا انه بشفص 
الأداء تفرغ ذمة نفسه فكان عاملا لنفسه » والآ خذ بنفس الا'خذ لايتقسع 
نفسة بلبالتغاول بع دالاخذ ولايدرى أيبقى الى أن يتناول أولا سقى » ولهذا 
لامنة للخنى عل الفتمير فى أخذ الصدقة ؛ لاأن ماحصل به للغنى فوق ماحصل 
للفقير من حيث أنه .حمل للذنى مالاحتاج اليه للمال ليصل اليه عند حاحته 
الرذلك ؛ والخى تاج الى ذلك ليحصل بهمقصوده لامال :ولو اجتهم اافقراء 


(١)ءزاه‏ فى كنوز الحقائق للبيهقى وت حديث آآخر . ساوا الله 

5 انجكم اليتقى صلاة الصبح رواه أبويعلى الموصلى . وفى اأنهانة لابن الا ثير 

الشسع أحد سيور النعلوهو الذىندخل بين الاصمعينو بدخل طرفهف الثقب 

الذى فى صدر النعل المشدود فى اازمام واازمام السير الذى يعقد فيه الشسع 
(الاكتمات -م -4) 
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سروه 


غل ترك الااحد 1 باحقيم فى ذلك ماثم بل محمدون(١)‏ عايه » بخلاف مااذا 
اجتمع الاغنياء على الامتناع من أداء الواجب ؛ فعرة :ا أن المنة للفقراء على 
الأعتار . 

الفصل الثانى : أن يكون المعطى والآ خذ كل واحد منب١‏ متبرع بان كان 
المعطى متبرعا ولد قادر 3 الدكوت ُ فالمد.طى هذا أفضلأيذا الانة عا بعطى 
ينساخ عَن الى و تايل الى الثقر : والاخذد بالاخد ابل الى الغنى , وقد بينا 
أن درحة الفقير أعلى م من درحة العنى 2 فن تايل الىالفقر بعمله كان أعلى درحة» 
ول 5 العدادات مدسروكة بطر ب الابتلاء قال الله تعالى لك او 1 أ بكم أحسن 
عملا ( ومعنى الابتلاء بالا ا طبر مئ.ه ف ال 3 6 لظ الابخلاء ف 0 
الذى 1 اليه الندس وق ةس 0 ك5 أعية الى الاخذ دون الاعطاء 
وهد ذا ال مي دآ امسلل بحتاج ف تصدقه يدر الى أن ا ر شهوة 
0 شيطا تأ» واذاكان معنى الا د فى الاعطاء أظور كان أفضل ؛ لازو 
أن النى علق سكل عن أفضل الاعمال قال : «أحمزها(؟) » أى أشقر اع الندن 
وسثّل عن أفضل الصدقة قال :. « (#)حبد المقل» ولان الآ خذ عحصل لنفسه 


557“ 


)1١(‏ هذه المسالة خلافية ليست حل اتعاق بين العاماء قالأبو طالب المىق 
دوت القاوى اختلةوافى الاخد مر ن الواح تأفضل أمة :| نالتطوع 0 رأى بعضهم 
أن تأخذ من الواحت ولا تعمل من االتطوع أ ل لواحت يؤخذ باذن الله 
تعالى عن قسمه و ان الله تعالى 0 حت عليه أن تأخدذة من حيث أوحت الوكاة 
لا نالفقر اءوالمساكينلوتو اطق ١‏ ع لأ نلا:ة .لوا الزكواتاثمووا اجمعونولعصوا 
كلرم بذلاك لاسقًا أطهم رض ألله عزوجل من مر ال بلؤكوات قلوا ون 
هذا أفضلله 2 جلة العية ا د واطنا كين ةرت الى التواضع ولامئة 1 
فيه وقد اطال فى بان ححج الفريقين .. ( * ) تقدم .فى هذا الحديث. 
(*) قالأبو طالب المكى فى قوت التلموب روى اسماعيل بن عياش عن عبد الله 
ابن ديتار عن ابن عور أن رسول الله كي اللاصحا ندأى لاسن حير. فقالوا 
هواسير من المال إتععلى حدق ألله 0 :قحل قّ نفسة4ة وها اله 8 فقال 3 ع الرحل 
هذا وليس به. قَلوا 2 ن <ير || تسن نار ردول الله .قال : فقير بنعطى د 
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مايتوصل: .نه الى اقتضاء لبرت واللعلى رج من مالكه .مالكان يتمكنبه 
من فنعا د التروات : واعلاه الدرجات عنم النقسن عر انتعاء القبو ات - 

والفصل الثالث: اذا كان الم«حلى ا ولايد مفترضا بان كان عاجزاعن 
التكسب حتاجا الى مارسد بة رمقه فعند أهل الذقه رجهم الله المعطى أفضل 
أغا : وقال أهل الأديث أحمدين حثيل واسحاق بنراهويةرحهما الثهالا خذ 
أفضل هنا لانه ل ذل اقيم 4 فرضا عليه والمعطى تنفل ؛ قي بينا أن اقامة 
الفرض أعلى: درجة من المآنفل : ولا“ زالا بهذ لوامتنم من الا "خذ هنا(١)كان‏ 
نما : والمعمطلى لوامتنع من الاعطاء لم نكن 1ك أذ كان هنا قفر ين فاه 
ماهو ذرض علية والثوات مقابل بالعقوبة : الاترى أن الله تعالى هحد نشاء 
رسول ان كلق بضعف ٠«اهدد‏ به غيزهن من النساء فقال عز ول : ( من 
أت منحكن فا<شة مبينة ) الآ نهم جعل طن الثوات 0 الطاغات ضعف 
مالغيرهن لقو له تعالى 1 نؤتها أجرها مرتين )فاذا كان لذ 6 ثاق دق الالدن 
دون ا معطلى فكذلكالا ددن أ 1 للمعطى #ولكن هذا كلفيشم ل بردااسلام 
فان السلام سه د 0 فريضة : “ثم مع ذلك كانت البداية بالسلام أفضل 

من الرذ على مأقال م 3 يللاه عشرون حس:ةوللرادعش رحدنات» 
ورعا ولوق الا حذ بسع ف :احاء التف.ن » والمدطى سف محصين [اذمسن 
أو اعاء المال أ واحاء النفس أعلى درحة.من اغاء امال : 

وححتنا فى ذلك عاروى عن الثنى 0 أنه قال : « (؟) اليد العليا خير 
من اليد السفلى © من غير تفديل بين التتفل بالا داء وبين اقامة ال 
قيسل لأراد باليد العليا بد الفقير لا نا نائية عن يد الشرع فارت المتصدق 
عل ماله لله تعالى خالضا بأن رجه عن ملكه ثم يدفعه إلى الفقير ليحكون 


)١(‏ روى أبوطالب المسكى حديثا فىمثل هذه اك لةقالقال ملي :م المعطى 
من سعة باعظ أجرا مالا تاذ[ كان متا جا فاخذ هذا مشارك له لعطيةق الاجر 
من حَيث استونا عل المعاونة فى. اتقو 0 امامو ر نيما دول ضر هذا 
الأعطاء الخذه 00 روى التخارى فى صحيحه هذا الحديث فى بابوحجوب 
الزكاة . : 
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0 


كفاية له من ٠‏ الله تعالى ؛ والفقير يلوب عن مه ونان 
هذاى قوله تعالى:( وهو الذي تقبل الدوية عن عناده )ال به وقال جيل دان 
6 الصدقة تقع فى 35 رمن فيربيها 3 در فى كة لوه حتى تصير مكل 
أحد » فيهذًا يتمين أن المراد باليد العايا بد المعطى ؛ ولاان المعطى يتطبر من 
الدنس بالاعطاء والآ خذ يتلوث ؛ وبيان ذلك ان الله تعالى قال : ( خذ مر: ‏ 
ل ام صدقة ) الآ فعرفنا أن فى أداء الصدقة معنى التطبير والتزكية وى 
الاأخذ تأويث :وقد سمى رسول الله 0 (؟)الصدقة أوساخ الئاس وسماها 
غسالة وة قال : 2 0 بشى هاك 5 الله تعالى كره لكم غسالة أبدى الئاس » 
00 0-0 

. يعنى الصدقة ويدل عليه أن رسول الله مَيةْ كان يباشر الاعطاء بنفسه ووكان 
أخذ الصدقة لنفسه حرام عايه »كا قال 2 عي : دلاتمل (ن) الصدقة .دولا 
. ل حمد» وتكام الناس فى <ق سار 0 عليوم السلام فنهم من يقول 
10 بحل أخد ل لساكر الاندياء غليوم ااسلام 1 إضا ولكنم كان مل 
لقرابامم ثم أن الله تغالل أكرم امك | كلا بان حرم الصدقة على راد شن-ه 
اظرار 1 لفضما هه لون لذن رجتم فى هذا الى عم كدرجة الانبيا ععلي,م السلام ؛ 


)١(‏ قال ابن خزعة فى كتاب التوحيد فى اثبات اليد لله تعالىعن ألىهررة 
رذى الله عنه قال قال: رسول الله جيك ان أحد؟ ليتصدق: بالتمرة من الطيت 
ولايقبل الله الاطيبا فيجعاها الله فى يده اليمنى ثم يربيها كا يرلى أحدك فلوه 
وفصيله<تى تصير مثل أحد . وقد ورد هذا الحديرث ف البخارىو مس . وى 
النهاية الغلو المهر الصغير وقيل هوااعظم من أولاد ذوات الافر وفى المصباح 
امأو بوزن عدو والا:ة ى فلوه باهاء وا! #أووزان حمل لخة فيه . (0')رو ىأحمد 
ف ققد أن العدقة لاتنبنى لآل عمد اعاهى أوساخ الناس قال ذلك مكلا 
حك هماسا له عبد الأطلت والفضل بن العياس ان .لما العمل على الصدقة . 

(*) لاحل اصدفة لا حى من أهل بيتى رواد الطبرانى آنا لاضحل لناالصدقة 
ومولى القوم نهم - 111ل عد لال لنا الصدفة . كاه رواء هدق مسد 
أنا أهل برت لاحل لنا الصدقة رواه السخاري فى صمصح.ه وورد غير ذلك فى 
هذا الموضوع أنضاً ما لانطيل بذكره : 
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وقبل "بل كانت الصدقة >ل لمائر الاندياء وهذه حميوضية لنبينا ميق ؛ 
فكيف ماكان لاوز أن يقال فى ريم الصدقة اعلاء الدرجات عايه معى 
الحرامة و المصوصية له : فلوكان الا أخذ أفضل من الاعطاء #ال لما كانق 
حرم الاخذ عليه وعلى أهل بيته معنى الخصوصية والك امة : والدليل عليه 
أن الشرع ندب كل أحد الى التصدق ؛ وندب كل أحد الى التحرز عن السئؤال 
قال يكلا ١‏ )لثوبان رضى الله عنه : «لاتسأل الناس شيئًا أعطو كأومنموك » 
ووال مقط كيم (0) بن حزام زخى الله عنة : « اياك اياك ان تسأل أحدا 
اك ان تسأل أحداً شيا أعطاك أو منعك » فكان بعد ماسمع هذه المقالة 
لأرنال أحذا شما ولاااحك ١‏ أحت شكائكى كان عمر بن الطاب 
وفئ الله عنة يغرض عليه نصييه نما بعطن كان لاأخد وشو لتك ايم 
من أحد شيعا بعد ماقال لى رسو ل الله يطل ماقال » وكان عمر رضى أشّعنهيشبد 
عليه ويقول باايها الناس قد اشبدذت عليه انى عرضت عليه حقه وهو :الي 
ويبذا تبين ان الاعطاء أفضل من الا أخذ : وقال الله تعالى : (محشبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف ) الآية يعنى من التعفف عن الستوال والاخذ فقال مكاي 
2 ل من استّعف أعفه الله ؛ ومن استعنى أغناه الله من فتح على نفسة بايا 


(1) هو مولى رسول الله مكب اصابه سماء فاشتراه رسو لاله مكاي وأعتقه 
وكان بلازمه سغرًا وحضرا الي أن توفى رسول الله مَيللي فخرج الىالشاء فتزل 
الرملة ثم انتقل الي حمصن فابتنى نبا دارا وتوفى بها سنة أر بع و خمسين وروىعنه 
اكثير من ااتابعين كا جاء فى الاستيعاب لابن عبد البر . (؟) ح-كم بن حزام 
ابن خو بلدالاسدى وهو ابن أخى خدية رذى الله عنها . ورد حديثه هذا 
فى السخارى ف الوصايا وى ا#س عن محمد بن يوسف وف الرقاق عن على بن 
عبد الله وى اازكاة عن عمدالله وروأه سل فى ااركة عن ألى كر ,نأليشيية 
وتمرى رن عد . وذكر هذا الحدءث أيذا فالدمذئوغيره 5 حاء فى كتات 
ذخائر المواريث ف الدلالة على مواضم الحد.ث لاشيخ ع.داغنى الذا بلسىوق 
الاصابة ان له أحاديث فى الكتب الستة واختلف فى وفاته عل أقوال قيل أنه 


ماتسنة حمسين وقيل غير ذلك وله ترجة طوبلة فى الاصابة . (*) رو ىأحمد 
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فلك 0 عد 


ن المسألة فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر » ذاذا كان التعةهمن الاخذ كان 
الاقدام عل الاخذ ترك التخفف من جيث الدورة ؛ فل ذا كان المعطى أفضل 

نالا خد ذو ف كل خير . 

قال وكل ماكان الاكل فيه ا عليه فانة + يسكون مثايا عا والا لانوعتثل 
به الأهر فيتوضلى به الىأداء الفرائُض هن الدوموالصلاة ليكو نعنزلة ااسعى 
الى الجعة والايارة لاداء الصلاة والأصل فيه قوله 0-8 2 جد المؤمن فى 
كل شىء حتى اللقمة نضعها 2 قد4 »> وق حديث ا قال 0 :2 حر 
المؤمن ىكل شىء حتى فى مداضعة أهله 6 فقيل انه بقغىشبوته أفيؤ جر على 
ذالك قال : « أرايت لووضعها فى غير حله أما كان يعاقب على ذلك » وعثله 
تسحدل هنا فممولك الو ركه 0 . 0 فرضا ءايه كان معاقيا على 
ذلك هاذا أكل كان مثابا عليه . قال 0 6 أفذل اق المر ء ديئاد 
شفقه على أهله » فاذاكان هوهخابا فما ينفقهعلى غيره ففما يتفقهعلى نفسةأولى 

قال ولا مكون غاسما فى ذلك » ولا معاتبا ولا معاقيا لاندمثاتءب ذلك 
كا هو مات عل اقامة العيادات:؛ فكيت نون فعاسا علس أو حا سدنا: 
والاصل فيه <ديثان أحدما (؟) حديث أنى سكن الصدنق رمى_اللاء نه حريك 
سألر سول الله كيه فقال : أكلة أكاتبامعك ف بت ألى اطيكمابن التيبان من 
َ و<يز شعير وزيتأهو هن النعيم الذى نسال ع4 يوم القيامة : وثلا قوله 
تعالى * )2 لال نومكد عن الشعيم ) فقا ل : 3 لاياأيا نكر انما 


فى مسنده هن استعف أعنه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سأل الناس وله 
عدل حم سأواق فقد سألالحانا قال فى الجامع الصخير وشرحه أنهرواهالامام 
أجد عن رحل هن «زينةمن الصحا به وحبالته لاتضر واسنادة حسن . 

(1) في الجامع الصغير أفضل الدنانير ديار ينفقه الرجل عل عياله ؛ ودشار 
إنفقه الرجل على داته فى سبيل الله ؛ وديثار شفقه الرجل على أص<ابة فى 
مدل أذ عر وخل روادتاعد ف ميته وهل فى صحيحه وغيرها(؟)قدمنا 

كلة فى ألى أطيثم وان رسول الله يليه قدم اليه هو وأبو بكر وعمر واكلوا 


عنده فاتراحم . 
ا 
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لاحكفاة : أماعامت أن المؤمن لاسال عن ثلاث ».قال : وماهن ارم ل الله؟ 
قال م :« مايوارى به سوءته : ومايقيم نه صلية ومايكئة من ار والبرد 
ثم هو مسؤول نعد ذلك عن كل نعمة » : 

والثانى(١)حديث»>ر‏ رضى لله عمه فانه عه إلله 2 ف ضيافة 
رعدل فاتى بعدق فية تر وسر ورطب فتمال رسول الله 0 ١‏ لمان عن 
هذا يوم م اليا مة» فأخذ عور رطضى الله عنه العذق وحعل بنةضه <تى تثاثر 
على الارض ويقول و:نسأل عن هذا ؟ قال َيَكية : « أى والله لنسالن عن كل 
نعمة حتى الشرية من الماء اليارد :الا ع مر تقيم ب نبا صاءك , 
وحرقة توارئ دا سوءتك ؛ أوكن 0 من د والبرد » 

ول فى الكتاب وهذاقول عمر وعثن ودلى وابن عاس رذى الله عنهم : 
ن المرء لاحاست على هذا المقدار وكفى باجاعيم ححة أن قعى عمره بهذا : 
دكن كانها راضيا دخ اطنة نغير حسات ديت ألى هريرة رضي الله عنه أن 
2 ى لقال : «من هدى للاسلام وقنع عا آنا الله تداك محل لكيه بغر 
حساب »© وقيل فى تأويل قوله تعالى : (انما يوفى|اصابرو جرم بغير حناب) 
1 الذى بيصير على هذا اللقدار الذى لايد منه م بعده التناول الى مكار 

شيع مباح على الاطلاق لقوله تعالى : (قل من حرم زيئه الله ) آلا به فعرفنا 
ِ ذلك القذر ليس عحرم : ثاذا م كن محرها فهو مباح عل الاطلاق بوكذات 
أكل ابيص والفواكه وأنواع الحلاوات من الشكر وغير ذلك مباح :ولكنه 
دون ماتقدم حتى ان الامتنذاع منه والا كتفاء عا دونه أفذ لله : فكانتناول 


هذه العم رخصة والامتناع منها عزعة فذلك أفضل طديثين روياق الياب 


أحدها د يث(؟ )الصديق زضى اللهعنهفانه ل بقدح قدلت بعسل وردله فقرنة 


)١(‏ هو من تتمة حديث ألى البيتم 

(؟) روى ابن الاثيرى أسد الغابة عن زيدبنارقمقال : دعاانو بكر شرات 
فأ عاء وعسل فاها ادناه من فيه تحاه تمبكى حتى كي اصحا به فسكتوا وما 
سكت ثم عاد فبكى 0 أقاق . فقالوا : بلخليئة رسو لاله ه| ماك ؟ نال: كنت 
م ول الله 0 فرأيته يدقع عن نفسة شيا ولأ أر لخدا مغه فقا 
رلك الله فاهذا 1 تدفع 0 ارق أحد لمعته وال تمده الدنيا 1 
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إلى فيه ثم رده : وأمر بالتصدق به على الفقراء وقال : أرجو أن لا أكون من 
اللذين يقال طم ( اذهيتم طيباتكم فى حياتكم ) الآية فمى هذادليل أنتناول 
ذلك مباح لانه قريه إلى فيه : وفيه دليل ان الامتفاع منهأفضل والثانى حديث 
عدر رضى الله غنه بافه اشترى جارية وأمر با فزينت له وادخلت عليهفاماراها 
يكى وقال أرحو أن لا ؟ كون من الذين يتوص ون الى جميع شبوانهم ىف الدنماء 
دا 0 من 0 1 يكن نحته امرأة فاهذاها له : وتلا قوله تعالى : 
1 ثرون على أنفسهم و كان 3 خصاصة ) 5 4 ة ولا 'نأفضل مناهج الدين 
طرق المرسلين 0 م السلام 2 طر يقرم الاكتفاء 5 دون هذا فىغامة 
الاوقات وكذا نييما رع أصاب فى بعض الاوقات من ذلكعبىماروى 
انه قال لاصحابة رضى الله علوم وما : (ليت لنا مليقا )١(‏ تأكله) فجاء هعثان 
رذىالك عنه فى قصعة فقيل أنه أصاب منه وقيل لم ,بصت وأمر بالتصدق يهلم 
فما تقدم من تناول ايز 0 الشيع لاحساب عايه سوى العرض على ماروى 
عن عائشة رضى الله عَدهأ ا ل لله مكار 2 ن قوله عز و<ل ( فسوف, 
تحاسب ‏ حسابا ديرا ) فقال مكل : « ذاك العرض بابنت أى بك اماعات 
أن. ةن لو فش الحسات عذب » زمعنى العرض نان المنة وتذ كير كير انعم والسوال 
أنه هل قام نشكرها وقبل فى تاويل قولهتعالى : (فاما م نأوتى كتابه بيعيلة) 
الآ بة أنه العرض فى مثل هذا وأا فى اقتضاء “الشبوات من الحلال وتناول 
اللذات فبو حاسب على ذلك غير معاقت عليه وهو مءنى توه وك فى صفة 


الدنيا 2 دلاطا <دسابت و<رامها داب « والدليل 10 أن الاكدفاء عا دون 


فقلت طا اليك عنئ فةئحت ثم رجءت فاات : أما انك ان أفلت فان يغلت 
مى من بعدك وذ 5 رت ذلك وتخشيرت أن تلحةى 5 
)000( د شر كر واحت لسان الء عرب 0 هادة 3 الل ى اللو اللين الاخلاق وال 
ومن ذلك المليقة واعا مدهيدتث مامقة 00 وحلاو وتها 5 وااثر ابد المل 52 القديد 
ادر بد اللدق بالدسم شال ثريدة ملبقة . وفى الد؛ بث فصنع الريدة أم انفكا 
5 خاط | خاطا شديدا وكيل جمعها الذرفة فة و 0 لعن 3 وغره خاطة و لبعة 
0 حك أن أأنى صل اللهعاءه وسار دعا در ندة ثم ليقها 2 
: يئر 2 ا : 
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ذلك أفضل وحديث )١(‏ الضحاك رضى الله عنه فانه جاة إلى رسول الله مكلا 
وافداً دن قومه وكان متفخ| فيه قال كيه :« ماطعامك ياضحاك» فقال اللحم . 
والعسل والزيت ولت البر:قال 1# بصير إلى ماذا > فةال * م بصي إلى ما بعامة 
ردول ال َي فقال رسول ال مكل < ان الله تعالى ضرب للدنيا مثلاعا 
رج هن ابن دم »ثمقال:« إباك أن دأ كل فوق الشبع »قد بين له النى مكللية 
ان طغامه وإن كان لديذاً طيباً فى الابتداء فانهيصير إلى الحيث والئثنفى الانتباء 
فبو فثل الدنيا وى. هذا بيان ان الا كتفاء عا دون ذلك أفضل وى حديث 
الاحنف (؟) بن قيس رمه الله انه كان عند عمر رضى اللعنه فألى بقصعةفيها 
خبز شعير فجعل تمر رذى الله عنه بأكل من ذلك ويدعو الأحنف إلى أكله 
وكان لاسيئة ذاكفذكر الادنف ذلك لمفصة وقال : ان الله تعالى وسع على 
أمير اللو منين فلو وسع على نفسه وجعل طعامه طيبا ذذ كرت ذلك لعمر رضى 
الله عه فيكى وقال أرأزيت لو أنثلاثة اصطحبوا فتقدم أحده فى طريق والثاتى 
تعدة 3 » خالفهم ال اث ف الطريق أكان يدر كبمفقات لا. قل: فقد تتندم رسول 
الله 0 و1 بصسامن شهوات الدنيا ا ؛ وأبو بكر رذى الله عنه كذلك 
فاو اشتخل مر بقناءالشرواتف الدنيا ٠تى‏ يدركهم . فنىهذا بيانأنالاكتفاء 


)١(‏ هو الضحاك بن سفيانكان بينزل بادية المدنة ومعدود من أهلها ولاه 
دسوداة يي على صدةات هن أسلم من قومة كان أحد الا.طال وسيا يافرسول 
الله مي وله قصة مع عر 3 ن الطاب م ى تورث ار 31 من دية زوحبا فقد 
كان عم ر لابرىذلكحى ل ااضداك أن رسو ل الله ملكتب اليه أنيورث 
اهرأة اشيم الذبابي من دية زوجها . (؟) ورد فى زهد تمر بن الخحطاب كثير 
من الاخبار وقد د كر أبو جعفر أجمد الذي بالممب الطيرى فى كتّابه الرياض 
النضرة ق مناقب العشرة جلة أخيار فى زهده فى مأ كله و«لبسه وأورد قصة 
ألا حنك بن قيس على غير ماذ؟ كرت هنا فى خبر طويل ؛ وحاء فى اللكتاب 
0 أن الذى دعاه عر إلى اله 0 معة 4 من 0 واازيت إعا هو عتنة 
ابن فرقد . 

(الكنات دع -4) 


0 ل ومع الداع ةق اانومقط ١‏ 


سا ام 


عا دون ذلك أفضل الاصل أن المسألة صارت عل أربعة أوجه ذنى مقدار 
مإسد به رمةهويتقوى عَلى الطاعة هو ماب غير معاتب : وفى مازاد عل ذلك 

إلى حد الشبع هو ماج له حاسب عل. ذلك حسابا سيراً بالعرض وفى قطضاء . 
الشبوات ؛ ونيل الالذات منالخلال هو مرخص له فيه حاندبعلى ذلك مطالت 
بشكر النعمةو<ق الائءين وفيا زاد على الشيع هو معاقب فان الا'كل فوق 
الشيع < حرام وقد ينا هذا وى الكتات 0 هه ومرادهالتحرء > على مازوى 
أن أبا حنيفة ره الله قيل له ,اذا قات فى شىء أكرهه مارأيك؟ قال الرمة 
أقرب والدليلعليه ماروينا أن رسو لاله يَييٍ قال : < إذا تجشأ أحدك فليقل 
اللهم لاتفمنا » والأشأً منالاكل فوق اشبع . فتى هذا بيان أن الا'كل فوق 
الشيع من أسباب المقت ارتسكاب الحرام وهذا كله فيا | كتسيه من حله فأما 
6] اكتسيه من غير حله فبو معاقبعلى ااتناول منه فى ذيرحالةااضرو رةالقليل 
والسكثير فنة سواء لِدرث الصديق رذى الله عنه أنرسول الله 2 قال:«دكل 
لم (١)نبت‏ من الست فالذار أولى به » وقال 0 ها اكتسى المرء درا 
من غير حلة يشفقه على أهله ونمارك له فيه أو ,تصدق به فيقمل منه أو مخلفه 
وراء ظهره إلا كان ذلك زاده الي الثار دل م ددس الست حك 
شاء ولا الى أدخله الله تعالى الثار م نأى باب كانولا ,مالى »وقال 0 0 
ابن أ وقاص رذى الله عه : « طيْب (؟) طعمتك أو قال أكلتك تستحب 
دءعوتك » وفى حدرث أبى هريرة رضى الله عنه أن النى مياق قال بمانحال 
الئاس بعده : « يصمح (#)أ<دثم أشعءت أغبر .قول يارب يارب ومطعمه حرام 


(1)السحت اكرام الذىلا نحل كسبه كا فى النها باية لابن الاثير . قالفى اللجامع 
الصغير وشرحه كل حسد وفى رواية كل لم فبت من سحت أى مال 
«الايحل فالنار أولى به وهو يفيد أن أكل أموال اناس بالباطل من الكمائر 
قال واسئاد هذا الحدرث ضعيف رواه اابهيقى وأبو نعم (؟) رواه الطبراق 
باشسعد طيب 0 تسايحت دعوتك (ع) قال الى ق تفسيره أحكام 
القرآن عند تفسير قوله تعالى ( أجيب دعوة الداع اذا دعان ) وعنع مناجابة 
الدعاة أيضًا أكل ارام وه كانفىمعناه . قال مِيِظْيةٌ اارحل بطيل الس رأشعث 
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ومثشرية حرام ومليسه حرام وغذىق بالحرام فأنى إساحات له ( وقال 007 5 
« من اشراط الساعة الدرع اللال فيهم أعز من أخ فى الله والاخ فى الله أعر 
يوم من در حلال » قال فى الكتاب وكذلك أمر اللباس يونى أنه مأجور 
ما ببوارى به سو عأئةه و وندفع أذى الأر والبرد عنه4و اك 'ن من اقامة الصلاة وما 
زاذ على ذلك مباح له وثر ك ال حود من الثياب والاكتفاءعا دون ذلك أفضل 
كا فى الطعام لما روى عن النى ميظْيةٌ أنه )١(‏ لبس يوماً ثوياً معاماً ثم نزعه 


أغبر عد بده إلى السماء يارب يارب ومطعمة حرام ومشربه حرام ومليسهحرام 
وغذى بالأرام فانى ,ستحاب لهقالهذا استفهام على جبةالاستبعاد علىقيول 
دعاء من هذه صفتة . 

)١(‏ جاء فىكتتاب قو تالقلوبف باب اازهد أنه ا على فى خميصةلها علم 
فله] سم قال شذلى النظر إلى هذه اذهاوا با إلى أبى جم وأتوى بانمحانيته 


يعى كساءه فاختار لبس || اشكساء عا عل الثثوب 6 . وورة هك الام جة 


3 فى أ 
ألى 0 فى الاصابة ل أبنو الهم بن حذيفةالقرشى ا ى من مساءةاافتح 
وان من مشيخة قريش وهو أحد أربعة كانت قر ش تا خذ عنوم العست د 
تاراق ثرت د ا وفى المتعيسين عن عائقة 0 عنما ثالث دا لى النى مله 
فى خميصة طا أعلام فقال اذهيوا #ميصىهذه إلى أبى جم وأتو لىبانيجا نية 
أى حبم فانها أطتنى أنا عن صلانى وورد فى شأنه جملة أحاديث . وفى 
النهاية ائتوى بانبدانية ألىجوم . ال مفوظ سكسر ااماءويروى بفتحها ةالكساء 
اتتعداتى منسوب إلى مذبج المدنة المعروفة وهى سور || لماء ففتحت فى 
النس وأيدلت لت الميم مزة وقيل انما منسوبة إلى موضعاسمهانبحان وهواشبه 
و كساء تخد من الصوف وله خمل ولا علم له وهى من أدون الثياب الغليظة 
وإغا رد الخيصة إلى أى جبملا 'ندكان أهدى! 1 البى 2 خميصة ة ذا تأعلام 
فاماشغاتة ف الصلاققالردوها عليه وائتوىنانبحا نيه و واعاطلبها مه لتلا نتن 
ردالهدية فى مثله . : مماكتية بأقوت م ى مح البلدات أن الثياب :منسوبة . 
الي منبيج ونقل عن 0 قنسة ة انه قال 0 أدب الكنا أت يقال كساءمتيحاق 
ولا يمال اثبحا 1 ورد عليه البطايوسى بورود ذلك فى الحخديثااص اصحيح ٠‏ 
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تدجموتك 


وقال : «شغاى علمة عن صلاق كلما وقع بصرى عليه» وعن عمر رذى الله عنه 
أنهدفع ثوباله الى عاملهلير قعْه ققد رغامةثو با | شر وحاءهبالو ين فاخد مر رضن 
الله عنهثوبه وردالا خر وقالثوبكاجود وألين ولكن”و ىأشف للءرق . وعن 
على رذى الله عنه أنهكان ,سكره التزبى بالزى امسن ويقول أناألبس من الثياب 
ماكفينى لعبادة رلى فيه فعرفنا أن الاكتفاءعا دون الاجو د أنضل له وان كان 
برخصله فى لبس ذلك ثم حول السكلام الى فصل لخر حاصاهدائر على فصل وهوأن 
مساعى أهل التكايف ثلاث ةا نو اع نوع منها لامرءكالعماداتءو نوع مما عليهكالمعادى » 
ونوع منها مبعللالهولا عايهوذاك المباحاتمن الاهوالو الافعال كقولك كات 
أو شيربت أو قت أوقعدت وما أشبه ذلك هذا مذهبأهل الفقهر جيم اللاو مالك 
|احكر امية(1)مساعى أهل التكليف نوعان طم وعايهم وليسثىءمن مساعي,م فى حد 
الاعمال لقوله تعالي:( ذاذا بعداأق إلاالغلال )فقدقسم الاشماءقسءين لافاصل 
دينيهما اما الاق وهو مايكون لامرء والضلال وهو ماعلى المرء وقال الله تعالى : 
) ها ا 2 ) وماللتعمم فتبين بهذا أن جع ماإنكتسه 
المرءلهأوعليةوقال الله تعالى :(من عمل صاطا فلنفسه) الآيقفتيين ب ذأنعءلهلا ينك 
عن أحد هذينأما مع أو دىء . وفى5ةابالله تعالىبيان أن جيع ما ناتف ل 
به المرء مكتوب . قال اللهتعالى : ( مايافظ منقول ) الا نة وفيهبيان أن جميع 
مايفعله المرء مكتوب ٠‏ ول الله تعالى : ( وكل ذئء فعلوه فى الزير ) وفيه دليل 
أنه بمحضر ماعمله فى ميزانه عند الساب ٠.‏ قال الله تعالى : ( ووحدوا ما »لوا 
حاضمرا ) وه | للتعميم فدل أنه ليس شىء منذلك مرحل : والمعنىفيه من وحبين 
أحدها أن مواثيق الله تعالى على عماده لازمة طم فى كل <ال ؛ يعتى من قوله 
تعالى : (واغبدوا الله ولاتشركوا به شيعا ) وقالغر وجل : (وما خلقت امن 

والانس ) اله ب ذاماأن كون هو موقتاً وكا العيد والميثاق فيكون ذلك له أو 
تاركا فيكون عليه » إذلاتدور لشىء سوى هذا . والدليل غلية أن المباحالذى 
ندورونة أها أن يكون من خنس ماله ؛ بان يكون مقربا له نما نحل و>كون هو 
مأمورا به : أو مبعدا له ما يحل في مر به قيكون ذلكعايه : فعرفنا أن ججميع 

مساعيه غير خارج م نأن تسكون له أو عليه . 


. تدك لا ليه فى الكرامية فلتراجع‎ ١ 
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وَحَدَتَا فىذلك أن الصحابة رذوان الله عليوم أجمعين : ومن بعدم من 
التابعين والعاماء رجهم الله » اتققوا ان من أفعال العياد ما هو مأمور به أو 
مندوب اليه وذلك عمادة ؛ ومنه ماهو منهى عنه ادي ومندماهو 
ماح وماكان مماحا فيو غيرموصوف با نه 10 به أو مندوب اليه أو ممهى 
عندفدر فما ان اك مما 1 اك تطريق الجاع ليسذلك لامرء ولا عل ل 2 
ولا .يتين هذا من القسمين الآ خرين الا بك ؛وهوأن يكون مهبملا لابثاب على 
فعلهؤلابعاقب على تركه » لان مايكون له فهومئاب عليه قال الله تعالى :( ومن 
عمل صالا فلا تقسهم عدون ) إلا ذوقال عاك :( :( أن ]هام أحيه لاك ( 
و يكون عليه فيو مَغاقت على ذلك قال الله :ءاإلى : ( وان اسأتم فلها ) أى 
قعليها وإذا كان فى أفعاله وأقواله مالايثاتب عليه ولا عاقب عرفنا أنه مبعل 
والدليل عليه ان الله تعاليقال: (لابى اخذكالله الغو فى إعا نك )فالتنصيص عل 
نفى المؤاخذة فىعين اللغو يكون تنصيصا على أنه لايثات عايه واذا 0 لعن 
أنه لايثاب علية ولا عاقب عرفئا أنه مبغل : وقال الله تعالي : ل ع1 ب 
حناح فما أخطأتم به ) ولا 5 انه لايابعل ٠اأخطاً‏ 0 اخذة 
بالنص فعر فنا أنه مهمل وقال 0 رفع )١(‏ عن أمتى اخطأ ‏ والنسيان »> 
الطدرثك معنا أنْ الاثم 7 رفوع عنهم : ولاشّك أنهم لاما بون عل ذلك اذ 
فك كدت هذه العرنن ان »الاسشثال المرء به الثواب ولا يسكون ذلك مربملا 
لابوصف بانه لامرء أو عليه م لأن ماله خاما ا شتفع به فى الآخرة وما 
عليه خاص فما بيضره فى الآ خرة وفى أفعاله وأقو اله مالا بتفعه ولا بضتره فى 
الآخرة فسكان ذلك مهملا (9) . 
ثم اختلف الفقهاء رجهم الله أن ماسكون مبملا من الافءال والاقوال هل 
ون و على المعد أم لا؟ذقال يعضوم أنه لمكت عليه لان الكيتاية 


(١)دفع‏ ع ن أمتى الخ طأوالنسيانو م | استكرهو! غلية حدرث امح اد 
:ف الجامع الصغيرعن الطبراتى .(؟) كت تالغرّالىق | لاحياء كلمةفى 1 تخر با بالدعاء: 
قال : قانقاتث فا فائدة الدعاء والقضاءلامرد له فاعلم نَم نالقضاءردااملاء بالدعاء 
فالذغاء سات 3 رذالبلاءو واستحجلات ار رجةم أذالرو ست أردااسوج واذا عسيت 


0 ا نط0 ون عارك لال 1 


سء ايب 


لاتكون من غير فئدة : والفائدة منفعته بذلك فى الآخرة والمعاتية معه 
على ذلك : فا سكون خارجاً عن هذين الوجهين فلا فئدة فى كتابته عليه , 
وأكثر العاماء رح الله على أن ذل ككله مكتوبعليه قال الله تعالى : ( ونكتت 
«أقدموا وآثارث ) لك 3 ة الا أ: نهم قالوا بعك مأكتت جميع ذلك عليه سقى فى 
ديوانه ماهو مبمل وبيانه ف 1 اتعالى :0 انا كنا نستنسخ ماكتم تعملون) 
وفى حديث عائدة رذى الله عنها أن النى مَككيةٌ قال : « اذا صعد الملسكان 
بكتاب العبد فا ن كان أوله وآخره <سنة عحى مابين ذلك من السيئات » 
وان لم يكن ذلك فى أوله وآخره بقى حميع ذلاك عليه » والذين قالوا بمحو 
المبمل من الكتاب اختالفوا فيه قال بعضهم اا عحى ذلك فى الاثانين (1) 


روج النبات من الارض ٠‏ قا الترس يدفع السهم فيتدافعان فحكذا الدعاء 
والبلاء بتعا لان وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى ان لاحمل السلاح 
وقد قال الله تعالى : ( خَذوا حذر؟ ) وان لايسقى الارض بعد بتالبذرفيقال 
ان سيق القضاء بالاننات نندت وان م سيق لم ننيت بلربطا لمات بالمسينات 
وهو القضاء الاول الذى هو كامح الصر أو أقرت ٠‏ وثرتيبت تقفصيل داك 
على تاضل الاسنات ع التدريج والتقدير هو القدن . والدذى كدر 0 قدره 
سات والذى قدر الء مر قدر لدقعه سدمير أ خلا ناض دين هذة الامور عيك دن 
م بصي ر نه 2 فىالدعاء من القائدة ماذكرناه ف لك فانه ستدعى 
حضور القاب مع الله وهو منتهى العبادات ولذلك قال موي . « الدعاء مخ 
العنادة « 0 0( داء قَْ المصباح الاثنين سحى اليوم 4 0 ولاجمع فان 
اك جمعة قدرت أنه مغرد وجمعةة على أثانين وقال أبوءلى القارى وقا قالوا 3 
عع الالني التا6 5 جع اله رد تقديرامثل سيب وأسيات ٠‏ ونوم اليس 
جحمعه أخمسه وأجساء مثل تصنت و نصمة وأنصضاء هذا وقدوردت حملةأحاديث 
فى فضائل الايام والاعمال التى تعمل فهها أغاببا روى عن ألى تعلى ا مودلىمثل 
بوء الاثنين .و +سفر وطلبالرزق ومثليوءالثلاثاءيوم حديدو بأسويوءالاربعاء 
بوم لاأخذ ولاعطاءويوم ال ّيسطلب الموائجو يوم المعةبو م خطبةو فكاح كل 
ذلك 0 أى بتعلى المودلى وأغامها غير مجح وأهى الاسناد أو فوصوع . 
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والاخمسة ؛ وهو الذى وقع عند اناس أنه تعرض الاعمالفى هذيناليومين» 
أى عمحى من الديوان فبوما ماهو مبمل ليس فيه جزاء » وأكثرخ على أنه 
اعاعحى ذلكيوم القيامة : والاأصل حديث عائشة رذى الله عنبا وقد ذ كره 
تمدرحهالله فىالكتاب أن النى مق قال : « الدواوين(١)‏ عند الله ثلاثة » 
ديوان لابعياً به شيكًا وهو ماليسفيه جزاء ذير أو شر ؛ وديوانهظالم العياد 
فلا ددفيهمن الانصاف والانتصاف ؛ والديو ان الثالث مافيه<زاء من خيرأوشر» 
وهذ|حديرثم حي مقبول عند أهل السنةواجماعة رجهم لله » ولكنبم اختلفوا 
فى الديوان الذى لابعياً نه شيءًا قيل هو الممل الذى قانا أنه ليس فيه جزاء 
خير ولاشر ؛ وتيلهو ماين العيد وبين ربه مما ليس فيه <ق العماد » فان الله 
تعالرعفو صكري قال الله تعالى : ( مايفعل الله بعذاب؟ ) الآأنة وقيل بل 
هو الصغائر فالهامغفورة لمن احتنب الكيائر ؛ قال الله تعالى : ( ان محمتابوا 
كبائر ماتنبون عنه) الآ يآفبو الديوان الذى لايعيأ به شىء اذالم يؤمنوا ؛ أى 
لاينفعهم ذلك لان الشرك غير مغفور هم قال الله تعالى : ( ان الله لايغفر أن 
أن 0 به ) ولاقية لاعاط م مع الشرك قال :الله تءالى : ( وقدمنا الى ماعملوا 
الآاية والاظرر هو امو الاو اذى لابعياً به .'الة اسم الثالثالذى نينا اسراح 
ليس لامرء ولاعليه » فهذا الذى لابعياً به شيكًا فاه قد فسر ذلك شوله وهو 
مالدس فيه <زاء خير ولاشر وذكر فى الكتاب عن ابن عماس رضي اللهعنهمأ ف 
قولهةهالى: ( بحو الله مايشاء ويثبت ) أن المراد محو بعض الامماء من ديوان 


)0 2 المصباح الدوان حريدة أنلسات 3 أطلق على 0 ايدان وهو 
0 والاصل دوان فابدل من 7 ]حك المضعفين نا ءللتخفيف ولهذا برد ف - 
ل صله فيقال ده واون وق التصغير 00 دن لمك ركيم التمتسين ردان 
الاسماء الى أصوطاودو ف الدبوان أى وضعته وحمعءتة . ونقال ان عمر أول من 
دون الدوانيين فى العرب أَئ رتب الطرائد للعئال وغيرها 8 وقال ١‏ أرزوق ف شرح 
التصحيح هو عر بى من دونت الككه اذا ضمطها وفندما لانة موصع لضرط 
فيه أحوال لدان وتدون .هذا هو الصوات لسن معريا راجدع شذاء الغليل 
الخفاجى . 
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الاشقياء : والاثيات فى ديوان السعداء , :ومحو بغض الاشماء من دبوان 
ااسعداء : والاثبات ديو انا لأشقناء . وأه ل التفسير رهبم الله اكادرون هذا 
عنابن مسعود رذى الله ور عن أبي واثل رذى الله عنهان ابن مسعود” 
رضى الله عنه كان يقول فى دعائه . اللهم ان ديت كنت اباءنااى دو إن 
الاشقياء فاععرا من ديوارن الاشقياء واثيتها فى ديوان السعداء : فانك قلت 
فى كنا انك ك وقولك ع ْ) حو الله مأإشاء وشت ( ال 3 اما | ن عماس 
رذى الله عنما فالروانة الظاهرة عنه.ان الو والاثات فى كل ثىء إلافى 
السعادة » والشقاوة » ؛ والمياة 6 والموّت وم ن الفقهاء رم ألله من أ 
بالرواية الاولي فقالوا إنا نرق الكافر بعل ء والسل رين والصدويح 
كرض : والمريض يصح : فكذا نقول وز أن يشقى السعيد : وسعدااشقى 
من غير أن يتغير علم الله فى كل ؟-د ؛ ولله الاأمر من قبل ومن بعد » يفعل 
مايشاء اء ومحكماير, بد ؛ وعل 1 3 مث عَى وسشعيد) واكئرم 
على د اارواية الثانية عن ابن عباشرخى الله عمبا فانهأة رب إلىموافقة 
الحديث المشهور « السعيد (1) من سعذ فى بطن أمه » والشقى من شقى ىف 
7 أمه > وتأوبل قوله تعالى: عر الله مايشاء ويشيت ) عحو مالابعياً به 
إن ذيوان العيد ما ليس فيه جِزاء خير ولا شر : واثيات مافيه الإزاء على 
ما نينا من حد:ث عائشة رضى الله عنها الدواوين عند الله ثلا'ة : ولاجله أورد 
ممد رحمه الله هذا الديث على أثر ذلك الحديث : وقيل المراد مو المعرفة 
من قلب المعض واتيام) فى قلب البعض : فيكون هذا نظير قوله تعالى:(نضل 
من بشاء وهدئ من يشا ) والمراد الحو والاثيات فى المقسوم لكل عيذ من 
الرزق واالسلامة واليلاء 0 و أشهذلك : 2 روى حد ‏ الصديق رضى 
اللدعنحرث سال رسول الله 0 قال ميك بيت ألى (9)ال م 


)0 ورد فى المامع الصغيرمعز وا إلى الطبرالى. لالعنيين ن ألى هربرة قال 
الغا لشارح واسئاذه 2 0 0 فم سيق 52 رفاً من حديث أى البيثم 
٠‏ والان تورد قصنة 3 | ها رواها الترمذي ف الثمائل . عن ألى هريرة قال 
000 ال ويه فى ساعة لإرج قمها و لا للقادفيها أحد فأناهأ بو سكر ا 


فقال : ماجاء بك ياأبا بكر قال خردت ألتى رسول الله يليه وانظر فىوجبة 
70 تن © /واتهاع0/نىه.علاااعئه//:دمقاط ١‏ 


كك 


بن التنباث . وقد رونا الشداث نعامة زاد ف آخر الحدرثفأما مو من فشكره 
اذا وضع الطعام بين يديه أن يقول سم الله » وإذا فرغ يقول الخد لله :وهذه 
الزيادة لم يذكرها أهل )١(‏ الحديث فىكتبهم ؛ وتمد رجه الله موثوق به فا 


والتسايم عليه 0 بارس يت حاء © رفقال: : ماجاء رك امن كال : الجوع 
يارسو ل الله قال: 0 . وأنا قد وحدت بعض ذلك فانطلقوا إلىمنزل أبى اليثم 
ابن التهان الأ نضارى وكان رجلا كثْير النخل والشاه ولم يسكن له خدم فلم 
دوه فقالوا لامرأته أبن صاحمك ذقالت انطلق يستعذب لما الماء فلم تلنثوا 
أن جاء أبو اطيكم إقرية نزعها فوضعء,ا م حاء بلنزء| ْ 0 2 وفدنه بأنيه 
وأمه ثم انطلق 1 ك. حداقته فسعل طم بساطا ثم انطلق إلى نخله خاء بقغو 
فوضعه فقال النى 2 أفلا انتقيت 001 رطه فقال 0 إلى أردث 
أن نه أو 'تخيروا من رطيه وسمره فا كلوا وشربوا من ذلك الماء فقال 
0 والذى نفسى بيده من الث م الذى تس ؤلون.عنه بوم م القيامة ظل:بارد 
ورطبظيبوماء باردفانطاق دم ابدام طعاما افقالالني ل لانذ بحن 
لغاذات در فذيح لم عناقاً أو حديا فأتا 00 ث يه فا أ كلوا قله اين 2 هللك 
خادم ؟ قال لا قال فاذا أتانا سجن فائنا 0 د لأسن لاسن معيها نالك 
فأتاه أبو البيئم فقال النبى مييهٌ اختر منباقال :يارسول الله اخترلى فقال النبى 

ب ان الأستشاز م تمن خذ هذا ذالىرايته بصلى 0 ل 
أبو البيثم إلى امرأته 0 ل رسول الله يَيليةٍ فقالتامرأته 0 بالغ 
حق ماقال فيه انى م اللا أن تعتقه قال فهو عتيق 25 0 2 ان اش 
ببعث نبياً ولا خليفة الا وله بطانثان بطانة ناهر ه بالمعروف وتنهاه عن المتكر 
وبطاثة الانالوة خمالا ومن بوق بطانة السوء فقد وق . 

)١( .‏ رواهالترمذى ف الثماثل عنعائشة قالت قالرسول اله ا كلاه إذا أكل 
أحدفنسىأنيذكر م بأممم الله أو ا عن رن 
ألى سامة أ دخل على سول الله 2 وعنذده طعام ذال ادن بانى قسم الله 
تعالى وكل ديحيتك ت وكل ما يليك ودوىق عن أبى أمامة ة أبضاتا لكان رسول 

الا كتمات 1:56 
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ب الخد 


إروى 0 وحمل أن يكون هذا م نكلام حمد رمه الله ذكرهبعد روايةالحديث 
وقد روى فى معتى هذا عن رسول اله ملي أنه قال : ( إذا وضع الطعام بين 
يدي المومن ققال سم اللهوإذا فرغ قال الخدلله تحاتت(١)‏ ذنوبه ولوكانتمثل 
ريد ادر كا | تحات ورق الشحر » وقال ل :( الخدلله من كل نعمة» وقال 
مظع :« لو جعات الدنيا كلها لقءة فاتبلعها مؤمن فقال امد لله كان ما أتى به 
خيراً مما أوتى » وه و كذلك ذان الله تعالى وصف الدنيا بالقلة والحقارة قال الله 
تعالى :( قل متاع الدنيا قليل ) وذكر الله تعالى أعِلى وأطيب وف قوله.. الجدلله 
ذ كر الله تعالى بطريق التعظم والشكر فيكون خيراً هن جميع الدنيا . 

ثم قال : وبكره (؟) للرجال لبس الهرير فى غير <الة الأرب . وهذه السألة 
ليست من مسائل الكتاب فانه صنف هذا الكتاب فى الزهد ؛ عل ما حك يأنه 
ما فرغ من تصنيف الك:ب قيل له ألا تصنف فى الورع والزهد شيئًا . فقال 
صنفت كتاب الميوع ثم أخذ فى تصنيف هذا الكتاب فاعترض له داءفخف 
دماغه وتم مزاده » فيحكى أنه قمل له فبرس لنا قاكات تر ند أن تصنف » 


مَطَكلنةْ إذا رفع تالمائدة من بين يديهيقول لد لله كثيراً ليباً مباركاً فيهغير 
مودع ولا.مستةنى عنةر ينا ٠‏ فالرواايةالتى زادها شمد عل خيراين ن أفىالبيثم انما 
هى من أحادرث احرف : 

)١(‏ <اء فى لسان العرب ال توالا >تات والتحات والتحتتسةوط الورق 

عن الغصن وغيره . قال وفى الحديث ذاكر الله فىالغافلين مث لالشحرة الأضراء 
وسط اشر الذى نحات ورقه من الضريب 1 تساقطمن الصقيع وفىالحديث 
حاتت عنه ذنوبه أى لس ول 1 ا 1 ى فى قوت القلوب قد 
مس عليه السلام يوما واحدا ثوب سيراء من دين قيمته معد ادرم فكان 
أصحا به بأمسونه ويقولون انزل عايك هذا منالنة تع<يامنهوكان قد أهداه 
إليه المقوقس ملك الاسكندرية فاراد أن كرمه يقبو 7 هديته ويلبسه ثم نزعه 
وأرسله المرجل م 0 المشركين وضله نه محر 2 لبس كرا والديتاج وقد كون 
ليشة إنأد كي للشح رم بعدة لس 0 من ذهت نوما واحذا فى نزعه 
خرم. لبسه على الرجال وف الثحاثل للترمذى عن ابن حمر ال : انخذ رسو ول الله 
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ففبرس طم ألف باب كان بريد أن ينف فى |ازهد والورع » ولهذا قال بعض 
المتأخرين رجهم الله موت شتمدرحه الله »واشتغال أبى. بوسف رحه الك بالقضاءء 


رطوءة على أصحاب أ حنيقة ة ذانه ولا ذلك لصنفوا ماأتعت المفتدسين وهذا 


0 خاعا من ذهت فكان بامده فى بعينه ذا لذ الناس خواتيم من ذهب 
فطرحه وقال 5 لمسة أبداً فطرح الغاس خواتيمم . قال شارحه وق 5 
الصحيح أنه أخذ ذهبا وحريراً وقال : هذان حرام على ذكور أمتىحللاناثهم 
قال النووى. أن محري التختم بالذهب مجممعايه الآن فى<ق الرجالإلاماحكى 
عن بعضيم أنه مكروه لاخرام وقائل.ها محجوج بالاحاديث . 

كشت أبو بكن تمد بن عمداللهالمعروف باين العر بىالالكى فكت بها كام 
القرا نعند اكلام فسورة |ازخرف فى قوله تعالى (نظاف عليبم. بصحافمن 
ذهب)فصلا طويلافى لمس المرير واستعئل الذهب ناخصه فها بأتى . اختلف 
العاماء فى لبس اطرير على تسعة أقو ال . الاول : انه محرم ‏ بكل <ال ٠.‏ ااثالى 
انه حرم إلا فى ارب . الثالث : انه محرم الا فىالسهر ١‏ |! 0 اتدحرء الا فى 
المرض . الخامس :انه حرءالا فىالغزو : السادس : انهمياح , رك الس 
نرم اللا العلى . .. الثامن : انه رم على الرحال والنساء ٠‏ ' التا تاسع : أنه م 
لبسة دون فرشه . قال أبو حنيفة ة وابن ن الماجشون فأما كو نهر 0 عل الاطلاق 
فلقول رسول الله مَكلية فى األة السيراء انعا بابس هذه من لاخلاق له فى 
الآخرة وشيمه . وأما منقال انه حرم الا فىالحرب فهو اختيار ابن الماجشون 
من أصحابذا فى الغزو به والصلاة فيه . وأما من قال انه رم الا في السةرفلها 
روى ف الصحيح أن الذي 2 رخص لازيير وعند ا رمن ابن عوت فىقيص 
الحرير فى الشفر لك ةكانت بهما . وأما من قال انه حرم الا فى المرض فلاجل 
اباحة الذى معي استعله عند المكة . وأها من قال انه حر إلى العو 
ذاتوحه أأز بير وعد اار# إن بن عوف فقد كان 0 وأما سن قال انه مياج 
' ىكل حال فانه زأى الحدرث الصحيح بديحه لاحكة وفى بعض ألفاظ الصحيح 
للقمل . وأما من قال انه 8 على اأمساء هم ىه عحيح مد أن عيدالل بن ناازيير 
خطب فقال ألا لاتلبسوا. نساءم الرير فاتى معت عمر بن الخطاب ,قول 
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التكعات أول ماعيف فى الرهد والؤرع ء فذ د ف اآخره تين المسائل الى 
تليق بذلك من مسألة لبس الحرير ؛ والاأصل فيه ماروى أن النبى علي خرج 
ذات يوم والذهب سدرئه والخرير بشماله وقال :2< هذان حرامان عل ذكورأمتى 
حل لانامها » ولس الخكرير لار.عالق غير <الةالحربمكرؤه » وفىحالة الحرب 
كذلك فى قول ألى حنيفة رجه الله وفى قو لهما إذاكان نخينا يدفم مثلهالسلاح 
فلا بأس بلمسه فى حالة الحرب » وأما مايكون سداه غير حرير ولخته حريز 
فلا حل لار<ال لسه فى: غير حالة الدرب » ومحمل فى حالة الحرب بالاثئفاق 
وآما قانكون داه حررر وته غير قلا باس بلنسهق غير بجالة اليدرت حو 
3-5 القهال )0 ومااشيه ذلك : وقد تقدم كان 30 الفصول ف اكيت . قال ولا 
| بأس بأن يذ اارجل فى بيتهسربراً هنذهب أو فطةوعليه الفرشمن الدبياج 
تحمل بذلك اناس من غير أن يقعد أو بنام عليه فان ذلك منقول عنالسلف 
من الصحابة والتابعين رذوان الله عليهم أجمعين : روى أن الحسن أوااحسين 


رذدى الله عنيءا من تزوج هنبأ شاه بانو عل حت م اختاف 0 فيه الرواة 


رول د تف بقوللاتليسوا الحرير فالمن لنسه فى الدنيا لمياسيه 2 
ير على الر حال دون إل لنساء والااصل فيه الحدث 
الصحيح أن البى مقي قال ْ الدع والخحرير هذان حرامان على ذكور أمتى 
حل لانا 0 م بين القدار الذى حل منه .. وأما 00 اد وال غضة فى 
0 اخلناتك عن أم سامة من رواية مالك أن الذئ 2 1 للذى شرب 
ف 1 ليه 3 الفغضية اعا جرحر ىق ف نطنه نارجهم : م 01 ر تفصيلات طويلةق الاستعال 
والاقتناء فلرحع اليها من شاء . 
1 0-7 5 5 
(1) قال فى القاموس القمل واحدته بها ء كالم ل كسحاب وقل رأسه كفرح 
كثر قله . والطنفية يزون لبس الحرير لضرورة المرض لمات أن النى مكار 
أجاز ذلك للز زير وعد ارحمن 0 عوف عند مأ | أضمنا بالحكة وى روابة عن 
الاما 4 اع حرم الجر د ا مش الحلد قا قال ه فى القن ة وهم ى رخصة عظادمة 2 
موزع تمت به الوم 3 
02 00 
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سعلالات 


دي نه 1 بالفرش من الد: جاح والاواق المتخدة من 2 والفضة > 3 
تن 6 اا ررك 2 ورضى عنهم فقيل ماهذا فى رتك 
ياابن رسو لالله ؟ فقال:هذهامرأة :روحتها فنك عثلهذه الأعاءو اا سحن 
. منعها من ذلك . وعن مد دن الحنفية زحمه الله أنه زيرة داره غثلهذاءفعاتنه 
فى ذلك تعض الصحابة رضى الله عنم #“فقاك : اعا امل للناس ذا ولشت 
اسشتعمله واتما أفعل ذلك لكيلا يشتغل قلف أخد ولا ينظر إلى تغير جيل ٠‏ 
فعرفئا أن هذا اذا اتخذه المرء على هذا القصد لم يكن به بأسوان كازالا كتفاء 
عا دونه أفضل ؛ وبدخل هذا فى معنى قوله تعالى : ( قل من <رء زيئة الله ) 
الآبة . والذي قال لا:قعد عايه ولا ينام قول مد رحه الله أيضا » فأما على 
قول ألى حنيفة رحمه الله فلا بأس بالحلوس .والنوم عليه + وائا المسكرؤة 
الليس والاموس تصيرايعا للاارس : قأما مالس ويتام عليه فلا بصير تيع لدفلا 
2 
قال ولا بأس بأن ينقش المسحد بالحبس والساج وماء الذهب : قال رضى 
الله عنه وكان شيخنا الامام ر<ة الله بقول متحت اللفظ اشارة | 0 0 
على ذلك فانه قال لابأس : وهذا اللغغا لدفع الحرج, لا لاما بالثواب : 0 
إنكفيه أن ينجو من 5 تر س »؛ وهو المذهب عند الهم 3 10 
من جملة الغداتم بعد فتح المدائن وآنها أعطرت احسين عليه السلام مار من 
رذى اللاعنه اعا مثل هذه الاسيرة لايعقل أن تملا البيت أثاثما ورياشا : وفى 
كتاب الحسين لعلى جلالالمستشار المصرى رحمه الله أن من زوجات احأسين شهر 
بأنو بنت كسرى :زد درد واسمبا حهان شاه عي جهان العام وشاه ملك أى 
ملكة العالم . قالفىتمدة الطالب فى انساب 1 ل ألىطالب المشبور أنأم على ين 
العايدين شاه زنان بنت كسيرى «زدحرد قيل أن اسمها شبر بانوقيل نهبنت فى 
فتح المدائن 2 ساق رواياتالمؤرخين فى ذلك وهىطويلةكلها تفيد أنالحسين 
تزوج نت كسرى : أما الحسن رضى الله عنه فانه وانكان كثير الزواججدا 
الآ المع يزوج مها اعا 7 شال أن كوق مع اعد اازوحة المسبية 
فى علا البيت ٠”‏ <- 
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1 


وأصحاب الظواهر يكرهون ذلكوي مون من فعله ؛ قالوا : لان فيه مخالفة 
رسول الله مويه ما اختار من الطريقة ؛ انه لما قيل له الانهد مسجدك ثم 
اميه فقال :غ2 عرض رس مومى .أو قال كعريش هوسى » وكان سقف 
3 صلا 9 0 وجرا 5 
مسحدرسول لله م من حر ند 08 كان كفاذا مطروا حقكانواسحدون 
فى الماء والطين وعن على زذى الله عنه أنه مر عسحد دزين مزخرف فجءل 
يقول : لمن هذه البيعة واعا قال ذلك لكر أهته هذا الصفيع فى المساحد .ولا 
بعث الوليد بن عمد الملاك أربعين ألف دينار ليزين بهامسحد رشو ل الله عقي 
فر بها على تمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال : المساكين أ<وج الى هذا 1 
من الاساطين ؛ وا لاأصل فيه ماروى عن رسول الله يللي انه قال “ددن را 
الساعة أن تزخرف اللساجد ؛ وتعلى امنا ارات وقلوبهم + خاوية من الاعان ». 
ولكنا نقول لابآأس بذلكلا فيهمنتكثير الجاعةو ريض الكاسنعل الاءتكاف 
فىالمسحذ: واللوس فيهلا نتلار الصلاة ؛ وفى ذلك قربة وطاعةو الاعمالبالئئات 
ثم الدليل عرأنه ا بذاك ماروى أن أول من بنى مسحد بيت ا مقدس 
داود عليه السلام 2 ْم أنه سامان عليه ااشلام نعذدة ؛ وزطة حى نصت على 
رسن القية الكرت الاجر 34 وكان عو شىء وأنفس شىء فحك ف ذلكالوقت 
فكان يضىء من ميل وكن الغزالات يغزلن .ضوما بالليالى من مسافة ميل 
والعنا س 3 مك المطاب رخى الله عنئه ول من دَئْ المسحد ار م بعد رول 
الله َيه ؛ وعمر ٌّ الحطات ردكئ الله عنه ز بن مسحدرسول لله مكاي وزاد 
فيه » وكذلك عمان رضى الله عنه تعدة دى المسحد عاله وزاد فيه وبالغ فى 
:زيينه » فدل أن ذلك لابأس به وان تأويل مازوى مخلاف هذا ما أشار اليه 
فى آآخر الحديث دو قلومهمخاونةمن الاان»أى يزينون المساجدولايداومون على 
إقامة الصلاةفيها بالجاءة : والمراد التزيين اليس بطيبمن الا موالأو على قصد 
الرياءوااسمعة:فعبى ذلك حمل ليكون جعا بين الا“ثار وهذاكلهاذا فعل المرء هذا 
بعال تفههفما| كتسيه من حله:فأما اذافعلهعالالمسحدفهو 1 ثم فى ذلك وإعا بفعل 
عال الأسحد مايكون فيه <كام المناءفاةا التزيين فايس من أحكام اليناء فثىء 
حى قآل مشايخنا رم الله لدتولى أن صص الحائط عال المسحد وليشلهأن 
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سسا ةلا 


نفس الس عال المسحد ولو قعلة كانضامنا » لانن فى التحصيص أحكاء البناء 6 
وف النقش بعدالتحصيص توهين |امناء لا احكامه : فيضمن المتوئىما ينفق علذلك 
من مال اللسحد . 
قال ألا ترى أن الرجل قل ببنى. لنفسه ذاراً وينقش سقفما ماء الذهب فلا 
كون أثما فى ذلك ؛ يريد به أن فما بنفق على داره للتزيين يقهد به منفعة 
: نفسه خاصة : وفها ينفق على المسحد للتزبين متفعته ومتفعة غيره ؛ ذاذا ' 
<از له أن يضرف مله الىمتفعة نفسه بهذا الطريق فلا ن وز صرفهإل منفعته 
: ومامعة غيره كان أولى وقد أمرنا فى المساجد بالتعظيم ولاشك أن معنى التعظيم 
إزداد بالتزيين فى قلوب عض اناس من العوام :فيمكن أن يقال بهذا الطريق 
يعجر هو عل مافعله : وفى الحديث ان النى مَككيّه قال : « يثاب المؤمن على 
القلق ماله فى كل كىء الا فى البنياق > زادق بمض ازوايات ماخلا الباجد 
ذان كنتت ل اازيادة فهو دل على أنه نات فا فاق 2 ناء المساحد 
تزتها : وعلى هذا آمر اللباس فانه لاباس لارحل أن تحمل بلس أحسن 
الثياب و أجو دهافقد كانارسول الله(١‏ )كيه جبةفتل عاهها من اأرير: فسكان 
نامسا فى الاعياد والوفود إلا أن الاؤلى أن سكثفمئ عا دون ذلك فى المعتاد 
من اليسه ؛ على مازوئ أن ثوت مرنة رسول الله يه كان 4 وت دهان : 
وكذلك لابأس أن يتسرى عحارية حسنة ؛ فانه مه مع ماكان عنده مر 
الحراثر تمرى حتى استولد مارية أم ابراهيم رذى الله عنهما ؛ وعلى رذب الله 
عنه مع ماكان عنده من الأرائر كان يتسرى حتى استّولد أم محمد بن النفية 
رذى اللاعنة » فهر قتاأثة لابأس ذلك والا'مل فى هذا قوله تعالى : ( قَلمَن 


)000 داء قَّ زاد المعاد وف 6 مسلم عَنْ إسعاء دكت ألى كر قالت هذه 
١ 5 2 1‏ 8 
جبة رسول الله مي فأخرجت جية مليالسيهكسسروانية ها ليهد يباج وفرحاها 
مكفوؤان بالد باج فقالتهذه كانتعندعا تشقحى فضت فاما قبت قيطا وكان 
. صَلِانتَ ٠.‏ . 8 
النى كيه ايسا . والطباليسه نوع هن الثيابوكسروانيةندية إلىكسرىوليه 
0 اللام وسكون الماء رقغة من الديباج 3 وق التهاية ولممها دباج وه 


ي 
رقعة تعدل موضع حيبت القميض و الجبة 
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امم 
حرم زينة الله ) الآببة وقال : لو أن الناس 3نعوا با دون ذلك وجمدوا إلى 
- الفضول فقدمو ها لأخرتيم 1 لهم ؛ والاممل فيه حديث ألى ذر رذى 
الله عنه فانه كان عسك بأستاد الكعية فى أيام المودم ؛ وننادى بأعلى صوتة 
الامنعرفنى فقدءرفى :ومن ليع رنى فا:اأ بوذر جندب بن جنادةص ا حب رسول 
لله مكاي : وان أحدكاذا أرادسفراً استعدلغره : فال؟ لاتستعدوزلسفر 
اله ة » وأنتم تتيقئون أنه لابد لك منه ؛ الا ومن 1 سغرا فى الدليا” 
فان بدا له أن رج عكنه : وانطاب الغرض وحدء؛ وان استوهب رعا بوهب» 
7ل 4ك توم ذلك فى سفن الا : 
وسثل َحى بن معاذ رذى الله عنه مالنا نتيقن وات 2 5 فقال : 
انك أحبيم الدنيا فكر رهم أن تحعلوها لفك ؛ ولوقدمتم محبو ب لأحبيتم 
الأحوق نه : فعرفنا أن الافطّل أن سكتفى من اانا 5 ا ويقدم 
لآخرته ماهو زيادة على ذلتيها | كتحنة : ولكنة وا استجع بشىء من ذلك 
1 الذنيا بعد ما كتسيه من حله كن 3 ادن + والقول كأثيم من شق 
على نقسه وعياألة ما ا كتسبه مر حله وأدى حق الله تعالى ممه غير سديد 
إلا أن أفضل الطرق طرق ار سلين عليهم الشلام ؛ وقد بيد | أهم 0 - 
الدنيا عا لايد طم ميد تدكا 0-0 فانه لأ عرض له م مفاتيح ع 
الارض ردها 00 00 غيداً بدا يا أجوع يوم أوأشيع يوما 0 
صيرت وإذا شيعت شكرت © ولكنةه مع هذا فى تعض الاوقات قذكانيتناول 
يعض الطنسات : حى زوى أنه قال نو 00 :< ليث لنا خيز ثريد قد لدق سعن 
وعسل فنا كله » فصن ذلك عنهانرذى اللهعنهوجاء به فى قصعة ة فقيل انه جيتناول 


منذلك 0 والاصح أنه تناول بعضة ثم أمر بااتصدق ع يتمَى هئه وقدأهدى )١(‏ 


..(1) روى الترمذى عن المخيرة بن شعبة فقال ضلئت منعرسول ولو ذات 
ليلة فأتى يجاب مشوى ثم أخذ الشفره فجعل >ز فحزلى مبها . قال شارحه 
روى أن الضيافة ا فى ديت ضباعة دنت |ازيير والطنت 0 المت >الابط إلى 
| لكش حوكانهن ثياة ابيا العر بيوقد أكل هل اللهعليهوسل النيذ أ تى المشوى 
والقديد . وعن ان مسعود أن النى مق كان بعدبه الزراع قالوسم فالزداع 


0 2 ل /0ن0.ع /الحاعقة//ندمتاط 


ا 


رسول الله 2 حدرأسيناً مشوياً فأكل هنهمع أصها بدرضى اللهعنهم : وقد 
تناول ماأنى به مر: . الشاة المسمومة حين قدم بين بده أكل المشوى » قال 
لبعضهم : 00 1 فببذهالا” ثار يتين أنه كانيةناول فى بعض الاوقات 
لبيان أن ذلاكلا بأس به : وكانيكتنى عادون ذلك فىطامة الاوةاتلميانأن ذلك 
أفضل : على ماروى أن عائشة رضى الله عنها كانت تبك )١(‏ رسول ال لاي 
وتقول يامن لم يلبس الحرير ول يشبع من خبز الشعير » فصار الهاصل أن 
الاقتصار عا 0 سكفيفعز ع » وما زاد عل ذلكمنن التنعم والذيلمن ن اللذات 5 
رخصة: وقال مكلا : دان(؟) شع بأن يؤى رخصهكا 0 أن ضر ىبعراعه 
وقال 2 :< بعت (#) بالحنيفية السمحة ول أبعث بالرهما ني ةالصعية ) فعرفنا 
أنمن ترخص الاصابةمن النعم فليس لا"حدأن ينمهف ذلكوان زم نفسه وكسر 
شهوهفذاك أفضل له ؛ ويكون من الذين يدخلون الإنة بغير حساب . علمارؤى 
أن رسول الله متكي قال :< ان الله() تعالى وعدنى أت بدخل سبعين ألنا 
من امتى الإنة بغير حساب »> فقيلمن يارسول الله قال :< * الذه نلايسترقون 
“ولا نتطيرون ولا مكتوون دعل ديم بتوكلون > وفى رواية « ثم زاد لى 
معهم سبعين ألهاً » وف روابة :م م" أضعف كنى م الفريق الاؤل الا جر 
سشبعين ألذا » وفى الحديث ا مروف أن ن النىي ل قال :« لاتزول قدما عبد 


وعن أبى عديدة قال : طبخت للنى صلى الله عليه وس قدراً وكان بعحبه الذراع 
فناولته الذراع ثم قال ناولنى الذراع . 
(١)ذكر‏ الترهذى ف الشمائلعن مسرو ققال :دخاتعلى عائشةفدءت لي بطعام 
وقالتماأشبعه 0 أبكىالا بكيت.قال : قلت . قالت:أذكر المال 
الع تىفارقعليم|رسول الله مي الدنياء اللماشبع من 0 لم مرتين فىيوم : 

وعنها عن 6 قالت مأشبعز سول يي من حبر الشعير :ومين متنما بعين حقىق 
قيض . (؟) روأه إن <يان ها ورد فىكنوز الحقائق ٠‏ (»), روى الطيراتىيأن 
أحب الدين الى الله التي (٠‏ 4) روى الطبر الى اناوعد بأنيدخل 

قن أمى الاثة إلى أطنة - 

١١- 2(‏ الا كتسات) 


70 تن © /ذاتهاع0/ونه.ع ناألاع يه //:ومغغط 


يوم القيامة حتى سال عَنَ 3 ربع ٠‏ عن ع ره فيا 0 وعن ع شمانة فا أبلاة 
وعن ماله من أبن 20 1 وال أى حل ضزفه . فاذا رق المال إلى مافنه 
اشغاء رذاء الله تعالى كان الاب ف السؤال أهون عليه منه إذا دنرفه الى 
شبوات دده . قال والذى عل المرء أن يتمسك به من الحصال التى مد على 
ذلك أشناء منها التدرق عن ارتكاب القواخدش 01 منها وما طن : ومنا 
المحافظة عل أداء الفرائض والمذاومة عل ذلك فى أوقاتما : ومتها التحرز عن ظلم 
كل أحد من مسلٍ أو معاهذ ؛ اما فعا وراء ذلكفقد وسعالله تعالىالامر علينا 
فلا نضيقه عل أنفسنا ولا على أحد من المؤمنين . قال مد بن سواءعة رجه الله 
قال محمد بن الحسن رحمه اشّوه ذا الذئبيئت فىهذا الكتاب قول عنر وعمان 
وعلى وابن عباس وغيره من أصحاب رسول الله مَكيّةٌ ورذى عن الصحابة 
أجمعين وهو مذهب ألى <نيفة وألى بوسف وزفر ومن بعدثم من الفقباء 
رجهم الله وبذلاك كله نتأخذ والله تعالى أعلبالمصواب . وانخد لله 00 
على سيدنا خحمد وآله وصحيةه وسلم تشلما . 


قول معاق <واشه #ود ن مد ؤعر نوسن عفر أللة ذوبه ؤسثر عموية 

| عرض عل افير هريد يكنا اب الشيخ عزت أمَينُ العطار حفيد العلامة 
المرحوم الشيخ سايم | لعطار الدمشقي أن كت بكلة فى المولف وأقيد بعض 
حواش لايد منها قدلت طايه سرور لان هذا الكتات من مؤلفات الصدر 
الاول ااتودونت ف فخر النبئة العاءية الاسلاميةخصوصاً أزمافه منرجالات 
مذه بأبى جنيفة العظام الذين بثوا المذهت مر ٠‏ الاساس وسبل على مالاقيته 
ن المشقة من التقييد والتصحيح ف اخراج الكتاب سالم وكلقينام المشقة 

ف تت 5 الاضول التى رَجِع الما ولاآن المؤلف ر>ة الله كان يذ كر بعض 
الآثار التى برويها #زأة حس بالماجة الها فسكانمن اصع بالعثور عايه! وكان 
بروى 20 عن رجل لاسميه 5 براه القارىقصات الكتابوالوقوف على 
صضاحدبت الحادثة م..العاحر عكان وختاما تكرر الخد واشكر لله على حسن توفيقه 


ع 


وعتدذر هرات َأ راء 3 5 قد وقع من الحطا فعذرناء اضح . 
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فهر سس الشكرات 


الموضوع ضَفددة 
امقدمة :||. محتلاقة . ضاحت 0 
الفضيلةالشرج تمودعر توس 
55-5 اانظام المالى 


كنت النظاء السام 
عارق اماء المال 

حصر ا مكاسس 

التعر بوك املف 

اتصال الولف بأى حديفة 
مكانة امه لق العامة 
استاماط رقع علم انمه 
وتدونه 

ا لامءدا به 

إومناظرتمم فى المسائل 
الفقبية 
ا المسائل الملافية دين 
إألى خنيقة وصاحميه ألى 
بوسف والمؤلف 
غللعار وما أنفةة 
.من الال ف سدمد| ل الاحؤ 
أوالش دعر والكد نث والدقه 
للقاء كم مأرالءاماءءلى المؤلفق 
« أبى يودى على المؤلف 
ا الامام ااشدافعى أ 


0 
أ 


دمب الع !1 


لأؤلف والامام الشافم 


شهادةا نأ كم يان الو لف 
ن الامام. مالك 


|أفقه من 


6 


الملوضوع 
قول الامام أحمد بن حشيل 
أن مسائلهة الدقيقة أخذها 
من كيت الوا 
الحفوة بين المؤالف وبين 
ألى بوسف وسيبها _ 
صفات المؤلف الخلقية 
“كحت الو لك 
تولة المؤلفالقضاء ووفاته 
رثاء الاارغة هرون الرشيد 
لله لى اتناف 
رثاء 
وللمتهاق 
ترجة مد سماءة تاميذ 


التزيدى الامؤلف 


الولف 'و2دسر فلك 
ألا كتضات 
مقدهة الكتات 
قو له عرفا : طلنااحكست . 

ود 83 اطلول 
مصافح:ه صلى اللهعايةو 0 
سعد انق 
قواء عق : نفس الل من 
طتاعات الاتبياء عايهم 
الجادم 

فول لي :علي باليز 

حكابة داود: 1 اسلام 


معاذ 


وحريل 


د و2 : 


٠ كنثيوما‎ 
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. 


سرت 1 
14 5 
و 

ا 
زه 
١‏ 
0 
ان 

0 
كت 
ع" | » 
ا 

ع؟ 
ا 
د 
و 
ا آذ 
را 

ع1 


ْ القراء 


قو مه دوزان : زن 


إقوله ملق لت : الايدئثلاثة 


عه ع 
© ]توكلا 20 2 
0 ألى طا لت الى 2 
|التوكل 
إقوله بيطي :اناس عاديان.. 
: أطيبما أكلم 
حكابة عمر بن الطاب مع 


06 


184 


2 2 


م 


عموم 
كاءة ابن قتيبةفى صناعات 
|الاشر اف 


وارحجح . 


بيعه يه وَل بالمغادة . 


#مرة شهدله 


1 5 


دزعه 


0 

أقوله كع : حرك بدك. . 
ار عن 

أعقلها 5 

|الطائفة الكرامية 

إقوله ول :أهزها 3 


ا 


ا 
متاعات الصحابة رضى الله ظ 


4 قمارنة بين |اغقر والغنى 


١-١ 0‏ العليا : 
0 وام 
إانك ان 


اللوضوع 
فولأ بكرالصديق لعائفة 
3 مرضة 
قوله مَبيةٌ :كاد الفقر 
1 الهم لق 
حت | 
: أنفقراء ا 
د « إلعبدالرحمنبن 
عوف : مابطا بك . 
مقا سمةعيد الرحمن بنعوف 
ماله لله تعالي 
قو صلى الله عليه م 
أعر ضرعل ها تمس . . ؤٍ 
قوله ل لمماحيى.. 


2 < : ا 
0 ؟ الهم امه 


2 2 


2 2 


2 2 


أبك . 


اختلاف العاماء فى التفاضل 
ين الغنىالشاكرو بين الفقير 
الصاير على أربعة أقول 
قوله م : : الطاعم الشاكر 
د :الخد لله “من 

ا لك جيع 
ا 0 

2 ظ :الصبر نصف. ٠‏ 

ا 2 0 2 
تقار وده 


0 انوانهاع0/وه.ع/اأحاع عه //ثسمغطا 


م 


ا 
950 
١٠١‏ 
6 
أر انا 
.0 
1١‏ 
1١‏ 
ل 
دم 
3 
١٠١‏ 
1 
17 
م 
را 
دك ذا 
: 
- 
1 
15 
وم | >" 


22 


قوله مركي : يؤجر المؤمن و 


(. « :الققدناب. 
مناظرة ينغنى وفقير 
مراتت الكسب 


امد 4 ن أصيح 


دن ن خندس :5 
0 تمد ء. 


قوله ملي : الدين ٠...‏ | 
واقعة ابن خديس بم 
نما بك ع بار ع 

0 0 3 
2 2 لهو الال 

2 0 لار حل الدذى 


/أراد # باد مع ه : ألك 


1 


الك 
أنوان . 5 0 
00 : لارحل الذى 


أقال له مم بىدينار :أنفقه عن ياس 


أقواه :لاحي فيمن 


2 « لعمرو بن 


: ثلا معلقات 


رنه : أن الرجم 
نوا كلق : امرطلي الدنيا| برس 
0 :الليما 

إقوله. ” ا كم 
إقوله « :نياك لشال + 


| اموضوع 


د +23 غلك المتترون 
أقوله « : بقو[الشمطان 
1 نأن الكست فيه معاونة 
على اللقرب والطاعات 
'حجواب ألى در عن 
الاعمال لمن 1 
وز لله : بسن للنؤمن 
*# 0 الله تعالى 
ع الذنو ب 
سؤال ا 
: 0 : 
ع ال خكات 5 
؛ : مادخل هذا 
2 1 ن سأله عن 


/ فضل 


دكن 


يان أنواع 
قوله 3 

00 

تفسير قوله 3 وجل ( أن 

رمو 

350 وَل : 0 ان 

د «الزراع 

د «المؤْمنونكاليفيان 

1 اذتلاف العاماءق التفاضل 


ا و0 


بين التحارةوالزراعة 5 


3 بقوكٍ عمر رذق الله عله : 
إلآن 1 

1 ترريكلة : : القاجر ل 

١‏ قوله د : دين النان. 


3 .قوله ( : ماعرس مس 
5 ا 

نو قوله هات العا 

باب بان العوافي لشاف 


70 وانقاع0/وه.ع/الحاع عق //نومغطا 


كه 


د 


امو ضوخ صفحة سطر 
5 فول كلاق : أن الله تعال| تت ]ا٠؟‏ 
ل 
أ العام حم عليه أن يعلم . 57 ١]‏ 
م لوكلا : من 36 عاما # 
2 قوله 01 إذا رأ 
7 اذوله 3 : العلماء هم . 1 
5 أقوله جح مغل عذال 
5 إينان فورض العين رض 1 
الكفاءة 135 
3 كل اذا عكن . 
35 << <المويدون سس 580 
7 2-0 محتاج فى نقائةالىا| 54 ٠٠1‏ 
|أربعة شتا 2 
16 ا 5 خاق له , 9155 
أو | را ان اللهتغالى 
١‏ 2 : الاعمال . 4 
و المؤمنالقوى: 
3 1ق :د الله احق 4 لل 
١‏ |اللمتنع عن :الاكل والشمرب ١‏ 
أحتى موت حكه حم من 
قتل نفسه حديدة. ا 
“1 أقو لهج :من ةتل نفسه .. 
"7 االنغئ عن الابراق 
0 نك عن الاقخصاد 1 
والتوسط 3 الاموز 
4 أبنان:أنو اعالسرف فالطعام] +ه 
اه قوله م5 لاك © ماملا ابنادم) 3 ]زه 
آم و يكنى ابنادم. 
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نيان معنى التحشوء وقصة 


أأى ححنفه 


توا 3 عنا حجشاءك 


در ض ابن © مكار ةا عه 
وما اله الي 

0 لورفا نهىعذه 
و ا ج: دار الماع "١‏ 
قمة عبك الرحم نثن 0 


مع احوارش 7 

تفسير الباخات - البااجة 
كلمة فارسية 

قوله على الله عليه وسام : 
اكزهوا اظْبز 

حكاية .بباول انون مع 
أني دديفة 


وا كل 


2 2 


: مطل الغنى 
اكه 7 ياك 
وادلة” 1 
كنات الاديباء للغز الى 
وكتادقوت القلوت لابى 
طالب الميكن 

اجماع الحليفةهرو ن الرشيك 
بلول حون ( 

النهى عن ااه ا 2 


3 الى قّ الننا ماس والنهى 5 


عينة . 


اسار الموضوع 0 
١١١ 5*‏ أتوله مَك ا 8 
إاهذداء مالك اأرقم مستقة 

من سدس 5 
١| 6١‏ املاس النبى عليه السلام 
فى الاعياد والجع . 
1 إقوله صلى الله عليه وسلم : 
إذا - الله : 
*؟ أقْوَّله 2 أجوع و 
١‏ إنكاء 2 لرسول الله 
اوقوطا:: 
عم 07 الله عليه وسلء :| 1 
أعاول الناسن 
“9 1 ؟ إقوله صلى ألله لله عامة وسل 
نفك مطيتك . 0 
2 وا كلاق : لكي : ان لتمسك 
5<« لمقداد يل 
كرك 
7 3 ا ها حق عليه 
[ حرم علىال #أن المع تمسة 
1 رلك 4 أعدى عدو :]مه 
0١‏ ا« د« افضل اطهات .|( 
*ه إاما |الامتنا اعع نالاكل لغر ورد 
4 أقو توا مدر الشبات 
6 إمتى يفكر ضعلى الد اس أطعأء 55 
اتاج . 
13 تفع الو عا 
1" إعدل مر بن الخطا ب ورمته 
باهل العكداب < 


1 


0 
< سس - 
قولة 0 07 دن ٠.‏ 
قوله 0 اعارحلمات 


قوله دلى الله عليه وسلم 
لمن سا لعن أفضل الامال : 
افغاء السلام 


مى محل ف لد 


نراق :مسال انان 


قوله ز عراصي . 
ال 3 : 

ترحمة اسن بن زيا 
2 وسوعاية ساسأ عد 
الخاحة . 

قر ل مفلل : ها يبتكا 
قو له 3 سلوا الله 
اكلام ف المعش وال خذ 
امهل اذك 
فول ةا 
الفقير فى أخذه الصدقة 
لامنة عليه لا جد 
فول كي : أن اله لم 
اذا أجمم الققراء على عدم 
يل الصدقة انمو كالاغنياء 
ادها 

ى الع 


نذأ نفك 


اذا امتذعوا ع 
فضل الك خل عا 
ق عض :الثالات 
قو لعولئية :البادى بالسلام 
2 - « اليد العليا 
قوله- 7 : ان الصبدقة .. 
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سس ريا لحت 


اصع العو ما ب 0 
شرعت الصدقات للتطهير] 54 | غ1 اقوله ا لعائعةجوا باعلى 
والزكة. يواد ٠‏ ذاك العرض 1ْ 
قوله 1 الله عليه وسل . قوله وييع. لاه حشات ٠١‏ 
الصدقةأو ساح ١‏ 1 58 2 5 2 3 : مالحوتتلك : 

1 . أنولديية. الامل الصدقة أياضحاك‎ ٠ 
3 10-0 1ه - << لتويان لامياً 5 اترحمة الضحاك اتات‎ 5 
7 أتناولالطعامعلار بعة أوحه‎ ١ | 5 العا‎ 
0 ا إقوله « سكم بن <زام 4 توه ملي :ذا شأ‎ 
١ اياك أياك . د كلطي”‎ 
1 |امتناع حكم بن حزام عن 6 21 - وعدن كف‎ ١ 
5 الاحد دن الصدقة واشباد 7 1< <-اأح عد نْ أى‎ 

يمر 0 8 اوقاص “ايب طويتك : 

١6‏ أقوله ا .. و3 اسمعفية. 5 بقوله 2 بصب أحدث 


الساعة 

+٠‏ المباح هن اللداس 

٠‏ أملاة الزسول كيه فى 
خيعة 

٠‏ إترجة أبى الهم 

7 أمساعى أهل التكايف0لا”ة 


دو « أفضلدتار 

ثاب المرععل فعل أل باح 

5 1 سال يوم القيا ا 
ارا الدنما - 

١‏ أحدالتنء 

. أقوله صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
. من هدى الاسلام‎ 

خ؟ ازهداى نكر 

أطردق المرسلين الاقتصار 
على الكقاف 

1 قوله مكل لاسحابه. 8 ِ 
لذا ملمقا 9 3 


32 
"54 

ا 
١‏ قوله مكل رفععن أمق 
؟ اخعلا ف الفقباء فما كنتت 05 
عل العيد وما لاسكتت * 3 1 


١‏ مان الغزالى لحسكة الدع 
ا بفوله كلق ! إذاصعد اللكان. 


ا 


/ 
1 در جة 50 الله عالة 
1 
ه1١‏ 0 :ام 6 
لو 5 0 ةو لمق . ور لإ 


”٠‏ اتمسير اأسحث 
أماعام من احاية الدغاء 
0 
به أ ب قوله 2 0 أشراط 
ءِ 
ْ 


0 


0 ل .ع /الحاع يه //ندمصتاط 1 


م 


مفحةإسطر ا 


539 


ا/ا 


”7غ 


وذ 


1 


١‏ لمكا 


15 


١٠١ 


الملوضوع 
| كامةى الأحاديث الخاصةا. 73 
أقى فطضائل الايام : 

أدواوين الاحمال ثلاثة . 


1/0 

بات معتى الديوان . 7 

قو 0 : السعيك من 
سعد . 

أقضة ألى اط 5 

قوسل 1 عليه 00 
اذا الطعام . 

0 

ا و < الجدلله 1 

: لو لجعسلت 


قول بعض المتأخرين فى *4 
فوت كذ بن 9 
وامتتعال أى «وسدف 
القماء 2 م 
ماحكاه أبو بكر مد ا 
العربى من اختلاف الفقهاء! 
ى.ل د بر والذهب 
نولك :هذان<رامان: 
اسهد هال" أسرة :الذهت” 
ولبس ارد 


لله 


صفحة 


اسع سم 


سط 


رأ . الموضوع 

ب 0 ابنة كسرى وزواحها 
من اطسين 

تقش المسا أاحد 0 00 

تر لكل : لاعرش . 

2 2 35 

الساعة . 


1١ 
من ا‎ 


شاء داود عليه السيلام 
للمحد. “ايت المفدن 
وزذرفته . 


: أقوله صلى الله عليه وسل‎ ٠ 


ا 
شاب المؤمن . 3 

1 صمل ار سوك إللهفى الاعياد 
0 حضور الوفود 

*. إتعلق أبى ذر الصحابى 
'بأستار التكعية: ومناداته 
ف أيام الى وادم 

4 0 0 : أن الله 

0 ل 


م 2 


آن الله وعدى 
؟1 اكلمة :صاحب اه 
الشيخ مود ع توي 
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اخلط 


ظاهرة ظاهر طومة 
ع م 'قمة 
3 0 التديد 
ال الذى مأ نتصة:أه 
باشرنا 0 5 فوقع 
حنة ججالهله وجنة <حله قطلة 
خطيتكك | خطيعغتك عل ديازه 
د ابن حمدبن ولاخذ 
الخيال الجمال تعمله 
العقود وعن القعودعن لام 
ولفظه ولفظة عليه 
فى التصوف [ق التصرف ايم ان 
الغسقب | العقت القارى 
ححجد ححد التصحيح 
فيا تادر فا 0 و٠ ٠.٠‏ وفندتها 
توما توق ا | ١7‏ | واستودى 
حا ئه حاءه 372 تت فاتملعها 
اخكنت ١‏ | أحتدت ٠6| ٠٠1‏ اخرانانى 
وود ورد | ٠م‏ اع بعضة 
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الصواتة 


طمعة 

ونقه 

الت حد 
م اتصمناه 


00 


قضملهة 
0 حيازة 


والاخد 


